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جميع حقـوق الطبــع والنشـــر والتصــوير 
 والاقتبـــاس والترجمة والنقـــل محفــوظة

 لطبعة الأولىا

 م٢٠٠٧ مارس -هـ ١٤٢٨ صفر 

 الوهابية والصوفية والمقدسات عنوان الكتاب

 لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ؤلفـــالم

 دار الكتاب الصوفى رــــالناش

  السيدة زينب- ش مجلس الشعب١١٤ عنوان الناشر

 ٣٩٠١٠٣٠/٠٢ م التليفونـرق

 م٢٠٠٧/ ٢٣٠٥  م الإيداعـرق

 ٩٧٧- ٥٢٧٣-٧٤-٩ الترقيم الدولى



D:\۲۸\الوهابية\كتب.doc 

٣ 

 محتويات الكتاب


 ٤ رون شيخهمالوهابية يكفَّ :يةـــفتتاحالا

 ١٥  الشرعى للمسلمة الزى :الخامسالفصل 

 شبهات دعاة النقاب 
 أضرار ومشاكل يسببها النقاب

 ٣٥ 
 ٤٧ 

ــى ال :السادسالفصل  ــاعى عل حــج الإشــراف الجم
 والمقدسات

 
٥٤ 

 .العزمية تتحمل مسؤولية إعادة الخلافة 
رسالة الملك عبد العزيز للإمام أبـى       

  العزائم
خليفـة   مبايعة الإمام أبى العـزائم      

 للمسلمين
 للتسلط على المقدسات.. لا

 أين مصلحة المسلمين؟
 الوهابية أعادت اليهود لجزيرة العرب

 الخطر الكبير على المقدسات
 ة فى خدمة من؟الوهابي

٥٤ 
 
٥٧ 
 
٥٨ 
٦١ 
٦٥ 
٧١ 
٧٣ 
٧٨ 

 ٨٩ للفرقة الوهابيةحة ينص :ةــــمالخات
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
كفِّالوهابية يهمرون شيخ 
   ل من أحـبهم بحلـل جمالـه،        الحمد الله الذى جم

شهدوه جههم بفضله بتاج كماله، فعشقهم الخلق لما وتو
، فيهم من معانى الحق سبحانه، طلبهم من ألست فلبوه        

وأحبهم فأحبوه، فكان الحب فيه به لـه، سـر قولـه            
 .)٥٤: المائدة ( ويحِبونَه يحِبهم : تعالى
لهم سبحانه بالشريعة المحمدية ظاهراً، وحققهم      جم

فكانوا أنجماً يهتدى بهم إلى     بالحقيقة الأحمدية باطناً،    
الطريق القويم، والنهج المبين، وشموساً تستمد منهـا        

لهم بالعزائم العلية ففـازوا بمقعـد       عالين، جم عوالم  
 فِـي مقْعـدِ     *ونَهـرٍ  إِن المتَّقِين فِي جنَّاتٍ   : العندية

 .)٥٥-٥٤: القمر (صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتَدِرٍ
والصلاة والسلام على سـاقى الأرواح، ومظهـر        

 .سيدنا ومولانا محمد.. الفتاحالأشباح، وجمال 
 وبـارك عليـه وآلـه الطيبـين         اللهم صل وسلم  

الطاهرين، وصحبه الهادين المهديين، وأعطنا الخيـر    
كله ما علمنا منه وما لم نعلم، واحفظنا من الشر كله           

 . مجيب الدعاءكإن.. ما علمنا منه وما لم نعلم
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
الوهابيـة  (: نا فى الجـزء الأول مـن كتـاب        بي

ابيـة   نبذة مختصرة عن الوه    )والصوفية والمقدسات 
وشيخها بن عبد الوهاب، وتحالفه مع بن سعود لإبادة         
المسلمين، وتناولنا فى أربعة فـصول الموضـوعات        

 :التالية
 . الفتوحات الوهابية-١
 والصوفية؟ لماذا تكفر الوهابية -٢
 . المعنى الصحيح للعبادة-٣
 . مشروعية الذكر-٤

لكن الأخطر فى الجزء الأول هو مخالفة الوهابية        
وتعاليم مؤسسها محمد بن عبد الوهاب وذلـك        لمعتقد  

الموجـود  ) أحكام تمنـى المـوت    (: من خلال كتابه  
، ٧٧١/٨٦بالمكتبة السعودية بالرياض تحـت رقـم        

وتولى مقابلته على النسخة وتصحيحه كل من عبـد         
السدحان وعبد االله بن عبد الرحمن      الرحمن بن محمد    

ى الجبرين، حيث أثبت ابن عبد الوهاب سماع المـوت        
حياء، وخروجهم وتزاورهم، وأثبت قراءة     لخطاب الأ 

القرآن على الميت وأنه يصل إليه وينفعـه، وأثبـت          
التوسل والاستغاثة بالصالحين، والدعاء عند القبـور،       

وأثبت جواز الـصلاة   م البدعة إلى حسنة وسيئة،      وقس
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 .بالمساجد التى بها أضرحة
ابيـة  وكل هذه الأمور مخالفة تماماً لمعتقدات الوه      

هم بالجهل والضلال، سفإما أن يحكموا على أنف.. اليوم
 .وإما أن يحكموا بذلك على شيخهم

 وجهلهم وافترائهم على    واستمراراً لتخبط الوهابية  

 خالفوا شيخاً آخر من شيوخهم هو ابن القـيم          الدين،
ينكر الوهابيـة أن يكـون الأمـوات        الجوزية، حيث   

لام الأحياء عليهم، مستدلين على زعمهـم       يسمعون س 
ِ القُبـور  وما أَنْتَ بِمسمِعٍ من فِـي : بالآية الكريمة 

فيقول عبد الرحمن بن حماد آل عمـر        . )٢٢: فاطر(
الـذكرى،  (فى الصحيفة الثامنة من كتابه الذى أسماه        

وسماع الميـت الـوارد إذا      (: ما نصه ) نصائح عامة 
من زاد على السلام على     صح خاص بالسلام عليه، ف    

ت والدعاء له، فقد تجاوز الحد وابتـدع وخـالف          يالم
بـن قـيم    افى حين أن شـيخه      ) كتاب االله وسنة نبيه   

مشروعية (الجوزية فى الصحيفة  التاسعة من رسالته        
التى عنى بنـشرها عـزت العطـار        ) زيارة القبور 

 يخالفه فى ذلك فيذكر أن ابـن        ١٩٥٥الحسينى سنة   
ما من مسلم يمر    (:  قوله  عن النبى    عبد البر روى  

على قبر أخيه كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد           
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ويعلق علـى   ) االله عليه روحه حتى يرد عليه السلام      
فهذا نص فى أنه يعرفه بعينه ويـرد        (: الحديث بقوله 
 ).عليه السلام

 وفى الرسالة عينها يذكر ابن القيم أن النبـى          
: المسلمين فناداهم بأسـمائهم   وقف على قتلى بدر من      

ن بن فلان هل وجـدتم مـا        لايا فلان بن فلان ويا ف     (
) وعدكم ربكم حقاً، فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقـاً         

: ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقـال       : فقال له عمر  
والذى بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول مـنهم،          (

 ).ولكنهم لا يستطيعون جواباً
رع شوقد  (: بن القيم اعاشرة يقول   وفى الصحيفة ال  

 لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا         النبى  
السلام علـيكم دار    : عليهم سلام من يخاطبونه فيقول    

قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولـولا         
ذلك لكان هذا الخطـاب بمنزلـة خطـاب المعـدوم           

 والسلف مجمعون على هذا، وقد تـواترت        ،والجماد
ثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحى ويستبـشر         الآ
 ).به

عن عائـشة   (: ويقول فى الصحيفة عينها ما نصه     
ما مـن   (: قال رسول االله    : رضى االله عنها قالت   

رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا اسـتأنس بـه           
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 ).حتى يقومورد عليه 
وهذا نزر قليل من ذلك الباب الكبير الذى أثبت فيه 

ماع الميت لمن يزوره من الأحياء وعلمه       ابن القيم س  
بذلك، خلافاً لما يدعيه الوهابية حـين أنكـروا ذلـك     

، ذلك هو تـاريخهم     شياطينهمفخالفوا شيخهم واتبعوا    
حيث دأبوا على تحريـف الـدين بوضـع الآيـات           

فى غير موضعها تمويهاً وتدجيلاً حتـى       والأحاديث  
متعددة وقعوا فى تناقضاتهم المهلكات، وصاروا فرقاً       

 . ظلماءتخبط خبط عشواء فى ليالٍ


وأما قراءة القرآن على الميت وانتفاعه بذلك فهاكم        

من كتابه ) ٧٤(محمد بن صالح العثيمين فى الصحيفة 
القراءة (: يقول) فتاوى مهمة لعموم الأمة   (الذى سماه   

، )لةضلا:  أى ،على القبور غير مشروعة وهى بدعة     
عديدة من رسالته   أما ابن القيم فيقر ذلك فى مواضع        

وقد ذكر  (: فيقول فى الصحيفة السابعة عشرة ما نصه      
جماعة من السلف أنهم أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم         

 .؟)وقت الدفن
 شيخهم على ذلك -نفاة التوسل -فهل يكفر الوهابية

أم يعترفون بجهلهم وضلالهم؟ وماذا يقولـون فيمـا         
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د نأن عبد االله بن عمر أمر أن يقرأ ع        (بن القيم   ذكره ا 
 .؟)قبره سورة البقرة

تحفـة  (وماذا يقولون فى كلام الشوكانى فى كتابه        
ن مـن   إ(:  طبعة دار الكتب العلمية    ٥٩ص) الذاكرين

أماكن إجابة الدعاء قبور الأنبياء وقبور الـصالحين،        
 -ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة، وقد قـدمنا     

 أنها تسرى ببركة المكـان علـى        -للشوكانىالكلام  
 كما تسرى ببركة الصالحين الذاكرين الله على     ،الداعى

:  قوله همن دخل فيهم ممن هو ليس منهم، كما يفيد        
 .؟)ى جليسهمقهم القوم لا يش


وإذا أردنا ذكر ما قاله العلماء فى ذلـك لأطلنـا،           

 فـى الجـزء     ولكننا نكتفى ببعض ما قالوه، فقد جاء      
السادة المتقـين   إتحاف  (من كتاب   ) ٣٦٩ص(العاشر  

قال السيوطى فى   (: ما نصه ) بشرح إحياء علوم الدين   
وأما قراءة القرآن على القبر فجـزم       : شرح الصدور 

سألت : بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفرانى
 ).لا بأس بذلك:  فقال،الشافعى عن القراءة عند القبر

لة يقول القرطبى رحمـه االله مـا        وفى هذه المسئ  
على واستدل بعض علمائنا على قراءة القرآن       (: نصه

 القبر بحديث العسيب الرطب الذى شـقه النبـى          
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 ،اثنين ثم غرس على قبر نصفاً وعلى قبـر نـصفاً          
رواه  ()لعله يخفف عنهمـا مـا لـم ييبـسا         (: وقال

 ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقـراءة        .)الشيخان
 القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف       علىالقرآن  

 ).؟بقراءة الرجل المؤمن القرآن
هذا بعض ما جاء عن السلف الصالح رضوان االله         

ن يتبع أعليهم، فمن أراد أن يسمى نفسه بالسلفى فلابد 
لا فالعبرة ليـست    السلف الصالح فى ما جاءوا به، وإ      

م بل باتبـاعه  ) الوهابية(يا أدعياء السلفية    بالانتساب  
 وصحابته الكـرام،    على ما تعلموه من رسول االله       

 الحق بي  ن، ومن ضل فكـل نفـس بمـا    ن والباطل بي
 .كسبت رهينة

وبالعودة إلى ما قاله ابن القيم فإنه فى الـصحيفة          
وقـال الحـسن بـن الـصباح        (: الثامنة عشرة يقول  

سألت الشافعى عن القراءة عنـد القبـر        : الزعفرانى
:  عن الشعبى أنـه قـال       أيضاً ويذكر) لا بأس : فقال

الميت اختلفوا إلى قبـره     كانت الأنصار إذا مات لهم      (
وأخبرنى أبو يحيـى    : )قال الشعبى (يقرأون القرآن،   

مـررت  : سمعت الحسن بن الجروى يقول    : الناقد قال 
لمـا يـذكر   ) تبارك(على قبر أخت لى فقرأت عندها   

إنى رأيت أختك فى المنـام      : فيها، فجاءنى رجل فقال   
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) جزى االله أبا على خيراً فقد انتفعت بما قـرأ         : تقول
فهل تكفرون الشافعى والـشعبى  والـصحابة أيهـا          

خزياً أنكم طعنتم فى كبار     الوهابية المعاندون؟ يكفيكم    
 ويكفيكم خزيـاً    ،الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة   

 يـس علـى     وااقرأ(:  الرسول   لأنكم تخالفون قو  
 مـنكم   أذى احتميتم به تبـر    ، وأن ابن القيم ال    )موتاكم

إياه عن النسائى عن معقل بن      فذكر هذا الحديث ناقلاً     
كان رجـل  (: )١٨ص( الرسالة   هذهيسار، ويقول فى    

يجئ إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس، فجاء          
ن كنت قسمت   إاللهم  : يس ثم قال  فى بعض أيامه فقرأ     

 فلمـا   لهذه السورة ثواباً فاجعله فى أهل هذه المقابر،       
أنـت  : كان فى الجمعة التى تليها جاءت امرأة فقالت       

إن بنتاً لـى ماتـت   : نعم، قالت: فلان بن فلانة؟ فقال  
مـا  : فرأيتها فى النوم جالسة على شفير قبرها فقلت       

إن فلان بن فلانة جاء إلى قبـر       : ههنا؟ فقالت أجلسك  
 فغفر  ،أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها لأهل القبور       

 ).لنا
إذا مات الإنسان   (:  النبى    يكن إلا حديث   وإن لم 

صدقة جارية، أو علم ينتفع :  عمله إلا من ثلاث  انقطع
لكفانا المؤنة فى إثبـات     ) به، أو ولد صالح يدعو له     

الأحياء وقـراءتهم للقـرآن، وإلا   انتفاع الميت بدعاء   
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فكيف ينتفع الميت فى قبره بولده الصالح؟ إنه الثواب         
ى رفـع   فه، وقد يكون سبباً     الذى يصله وهو فى قبر    

العذاب عنه فى القبر حين انقطاع عمله التكليفى فـى          
 . من صلاة وصيام وغيرهالدنيا

 أحمد بن حنبـل  وما يزعمه الوهابية من أن الإمام    
 إن القراءة عند القبور بدعة، فقد رد عليهم        :  قال

السابعة عشرة  شيخهم ابن القيم، إذ روى فى الصحيفة        
الخلال عن الحسن بن أحمد الوراق      من الرسالة عن    

كنت مع أحمـد    (: عن على بن موسى الحداد أنه قال      
ابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهرى فى جنازة، فلما         

فقال له  دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر،         
 .يا هذا إن القرآن عند القبر بدعة: أحمد

حمد لأفلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة         
يا أبا عبد االله ما تقول فى مبشر الحلبـى؟          : ن حنبل با

: نعـم، قـال   : كتبت عنه شيئا؟ قـال    : ثقة، قال : قال
لعـلاء بـن    افأخبرنى مبشر عن عبد الرحمن بـن        

اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عند رأسـه           
بـن عمـر    اسـمعت   : بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال   

 ).لرجل يقرأفارجع وقل ل: يوصى بذلك، فقال أحمد


إن دين الإسلام هو الدين الذى رضيه االله لعبـاده          
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تباعه، ولما كان الأمر كذلك، فقد جعله االله        اوأمرهم ب 
تعالى متعاضداً غير متعارض، فـالقرآن لا ينـاقض         

 لا يكذبه   بعضه بعضاً، والحديث الثابت عن النبى       
ن  وحاشا لـدي   ،ولا يخالفه، لأن التناقض علامة نقص     

 .الإسلام أن يكذب بعضه بعضاً
ومن العلامات التى يعرف بها زيف فرقـة مـن          

بعضها بعضاً،  الفرق وفساد أقوالها تناقضها وتكذيب      
يهـا  أوقد ظهر زيفكم وضلالكم وأنكـم متذبـذبون         

 حين ظهـر    ،الوهابية كعين الشمس فى وضح النهار     
لعموم المسلمين تخبطكم وتناقض أقـوالكم وأقـوال        

الإسلام ونصوص القرآن   كم لحقائق   تخالفزعمائكم وم 
 ، تتكلم بآرائهـا   ، فذهبتم أوزاعاً متفرقة   ،وحديث النبى 

وتقيس قياسات فاسدة خاطئة، فعلى هذا لا يؤخذ منكم         
 . وآلهمحمد لانا وسيدنا ومدين 

لـم  : وإذا تبادر إلى ذهن أحد القراء هذا الـسؤال        
واضح يتناقض الوهابية فيما بينهم؟ فليعلم أن الجواب        

ستندون إلى الحـق    يلا  لأنهم  : لا يعتريه أثر من شك    
 .لضرب الصف الإسلامىبل إلى الأهواء  

نسأل االله أن يوحد صفوف المسلمين على عقيـدة         
، ويجيرهم من يهـود الـداخل الـذين          وآله النبى  

يشكلون على الإسلام خطراً مثل خطر يهود الخارج،        
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  .إنه على كل شئ قدير
 

 دراساتلجنة البحوث وال
 بالطريقة العزمية        
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
 الزى الشرعى للمسلمة

جاء الإسلام فدعا الناس كافة إلى عبادة االله وحده،         
 وإلى إصلاح أنفسهم التى أفسدتها التقاليـد الدينيـة،        

 كبير  حظالقومية والوطنية، وكان للنساء     والعصبيات  
 شأوه  من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام به، ولم يبلغ        

 ةحيث أكد الإسلام أن المرأة إنسان هى شقيق       .. تشريع
 ةالرجل، وإيمانها كإيمانه، وجزاء المؤمنات فى الآخر      

كالمؤمنين، وأفسح لها مجال المشاركة للرجال فـى        
الشعائر الدينية والأعمـال الاجتماعيـة والـسياسية،       
وطالبها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وبايعها 

 كما بايع الرجال، وفرض لها حقوقـاً         رسول االله 
 .فى التعليم والتأديب

 جميع  -ا الحرج والأغلال  هجاء الإسلام ليرفع عن   
ا فى هذه الحيـاة، قـال       ه التى تعرقل خطا   -الأغلال

والأَغْلالَ الَتِي كَانَـتْ   ويضع عنْهم إِصرهم: تعالى
هِملَيع) ورسولنا العظيم   . )١٥٧: الأعراف   هـو

) يسّروا ولا تعسّروا، وبشَّروا ولا تنفَّروا     (: الذى قال 
وما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما (). متفق عليه(
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 ..)متفق عليه ()ما لم يكن إثماً
لكن للأسف الشديد، تحول هذا الدين السمح العظيم        

، إلى  )١(فى فكر وعقل فراخ الخوارج أدعياء السلفية      
ج والتعسير والتنفير، خـصوصاً     دين آخر يتبنى الحر   

 .إذا تعلق الأمر بالمرأة المسلمة
 موا عليهـا كثيـرا مـن         فقد ضيقوا عليها، وحر

المباحات بدعوى خوف الفتنة وسد الذريعة، فحبسوها       
خلف النقاب، ومنعوها من المـشاركة فـى الحيـاة          
الاجتماعية، وهذا هو الفقه الجديد الذى يبشرون بـه،         

ن إليه، دين لا يعترف بفقه الأئمـة        والدين الذى يدعو  
والفقهاء باستثناء ابن تيمية، فهو قبلتهم، وهو الـذى         
حاز علم الأولين والآخرين، أما أبو حنيفـة ومالـك          
والشافعى وابن حنبل والنووى وابن حجر والطبـرى        
والقرطبى وغيرهم من الأعلام، وأئمة أهـل البيـت         

بـن تيميـة    الكرام، فلا يؤخذ منهم إلا بعد استئذان ا       
 .وأتباعه
 :وبعد

: محمد حسينى الخلفاوى فى كتابـه      يقول الدكتور 
 ):النقاب والخوارج الجدد(

                                                             

 .فية هى الاسم البديل للوهابيةالسل )١(
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وهذا هو منهجهم فى الفقه يأخذون رأيـاً معينـاً          
هذا هو الرأى الصحيح وغيره خطأ وحرام       : ويقولون

اتباعه، وينسبون رأيهم الذى اختاروه إلـى الـسلف         
ل على ذلك، فهـم     ع النقاب أكبر دلي   والصالح، وموض 

 التابعى عبيدة السليمانى، واعتقدوا أنـه       ىأخذوا برأ 
الحق المطلق، ورفـضوا رأى جمـاهير الـصحابة         

ضى االله عنهم، واتهموا من يأخذ به بأنـه        والتابعين ر 
وهذا منهجهم فـى كـل      .. يتبع الضلال والعياذ باالله   

 .قضاياهم
فهذه أدلة من القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة          

، وأقوال الأئمة الأعلام تثبـت أن المـرأة         الصحيحة
المسلمة غير مطالبة مطلقاً بارتداء النقاب، سواء على        
سبيل الفرض أو الوجوب أو الندب أو الأفضلية حتى         

وبداية لا بد من تعريف الحجـاب،       .. لو كانت جميلة  
 .والنقاب، والخمار
 :أولاً الحجاب

هـا  هو الساتر الذى يستر المرأة كلية حتى لا يرا        
الرجال، وليس زياً معيناً، كما يعتقد البعض وينتـشر         

 باتفاق أهـل    بين العامة، وهو خاص بنساء النبى       
العلم، بدلالة النص والسياق قال تعـالى عـن نـساء     

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلاَّ          : النبى
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ولَكِـن إِذَا    غَير نَاظِرِين إِنَـاه أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ
مستَئْنِـسِين   ولاَ دعِيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُم فَانتَـشِروا 

يِي مِنكُمتَحسفَي ؤْذِي النَّبِيي كَان ذَلِكُم دِيثٍ إِنلِح  اللَّهو
تَاعاً فَاسأَلُوهن  وإِذَا سأَلْتُموهن م   لاَ يستَحيِي مِن الحقِّ   

وما كَان  وقُلُوبِهِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم مِن
أَن تَنكِحوا أَزواجه مِـن   ولاَ لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّهِ

: الأحـزاب  (بعدِهِ أَبداً إِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِيماً       
جاب قد يكون ستاراً، أو جداراً، أو بابـاً         ، والح )٥٣

 .مغلقاً
يا رسول االله   : روى البخارى قول سيدنا عمر      

يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين        
والملاحـظ هنـا أن     .. بالحجاب، فأنزل االله الحجاب   

لـو أمـرت نـساء المـسلمين        : سيدنا عمر لم يقل   
 .نينبالحجاب، وإنما قال أمهات المؤم

هـ تساءل المسلمون هل    ٧وفى غزوة خيبر سنة     
 ـ السيدة صفية بنت ح    سيتزوج الرسول    ى أم لا؟   ي

إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينـه؟        : قائلين
مهات المؤمنين، وإن لـم     أإن حجبها فهى من     : فقالوا

 ).رواه مسلم(يحجبها فهى أم ولد 
قين مون بي لفهذا الحديث يؤكد أن الصحابة كانوا يع      

 .النبى وحدهنأن الحجاب خاص بنساء 
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 :ثانياً النقاب
هو غطاء الوجه، وهو البديل عن الحجاب لنـساء         

 عند خروجهن للضرورة القصوى، وتغطية      النبى  
 كما ثبت ذلـك     -الوجه تكون عند مرور الرجال بهن     

 ثـم   - عائشة رضى االله عنها     السيدة عن أم المؤمنين  
رر الصحى البـالغ    يكشفن الوجه بعد ذلك، نظراً للض     

ولم يثبت أن   .. الذى يسببه وضع النقاب لفترة طويلة     
 . أمر بناته بالنقابالنبى 

 :مارثالثاً الخِ
هو غطاء الرأس والجيب والصدر، ويظهر الوجه       
والكفين، وليس له شكل تقليدى معين، فأى ثوب يؤدى 
هذا الغرض فهو خمار، وهذا هو الواجب على المرأة         

 :ا بينه أئمة الفقه الأعلام كما يلىالمسلمة، وهذا م

 رأى أئمة الفقه
 ٤جاء فى بدائع الصنائع للكاسانى ج: أولاً الأحناف

لا يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة       (: ٢٦٦ص
إلا إلى مواقع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفـان،         

ر ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَه     : رخص بقوله تعالى  
والمراد من الزينـة الظـاهرة      ). ٣١: النور( مِنْها

الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه، والخـاتم زينـة         
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الكف، ولأنها تحتاج إلى البيـع والـشراء، والأخـذ          
والعطاء، ولا يمكنها ذلك عـادة إلا بكـشف الوجـه           

، والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا رأى أبى حنيفة   
ة أنه يحل النظـر إلـى       وروى الحسن عن أبى حنيف    

 ).القدمين أيضاً
، ١٦ ص ١٣جاء فى فتح البارى ج      : ثانياً المالكية 

لا خلاف أن فرض ستر الوجه      (: قال القاضى عياض  
، واختلف فى ندبه فى     مما اختص به أزواج النبى      

 ).حق غيرهن
 ٦وقال حافظ المغرب ابن عبد البر فى التمهيد ج          

نيفــة قــال مالــك وأبــو ح(: ٣٦٦،٣٦٥،٣٦٤ص 
: والشافعى وأصحابهم، وهو قول الأوزاعى وأبى ثور      

على المرأة أن تغطى منها ما سوى وجهها وكفيهـا،          
إجماع العلماء على أن للمرأة أن تـصلى المكتوبـة،          
ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله منها تباشر الأرض  
به، وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة، ولا عليها أن          

ذا أوضح دليل على أن ذلك منها       تلبس قفازين، وفى ه   
 ).غير عورة

 ١ج) الأم(قال الإمام الشافعى فى : ثالثاً الـشافعية  
 ).وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها(: ٨٩ص 

: ١٧٥ ص ٣وقال الإمام النووى فى المجمـوع ج      
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 ).وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين(
ة  المشهور من مذهبنا أن عورة الحـر      :وقال أيضا 

وبهذا كله قال مالـك     .. جميع بدنها إلا الوجه والكفين    
وطائفة، وهى رواية عن أحمد، وممن قـال عـورة          

وزاعى وأبـو   الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين الأ      
  قدماها أيضاً  :ثور، وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى     

 .جميع بدنها إلا وجهها فقط:  بعورة، وقال أحمداليس
 ص  ١قال ابن قدامة فى المغنى ج       : رابعاً الحنابلة 

قال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما        (: ٥٢٢
يظهران غالباً فهما كالوجه، وقال مالك والأوزاعـى        

 ).والشافعى جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها
وقال ابن هبيرة فى الإفصاح عن معانى الصحاح        

ورة قال أحمد فى إحدى روايتيه كلها ع      (: ٨٦ ص ١ج
إلا وجهها وكفيها، والرواية الأخرى كلها عـورة إلا         

 ).وجهها خاصة وهى المشهورة
يحرم نظر الأجنبى إلى    : وقال القاضى من الحنابلة   

 .الأجنبية ما عدا الوجه والكفين
 ٢٢وقال ابن تيميـة فـى مجمـوع الفتـاوى ج          

 فى الـصلاة    - يقصد الوجه  -وتغطية هذا (: ١١٥ص
 ).فيه حرج عظيم

ين لنا أن القول بأن الوجه والكفين ليـسا      وهكذا يتب 
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 كما  -بعورة ليس قولاً جديداً مبتدعاً، ومتأثراً بالغرب      
 بل هو قول أئمة المذاهب المتبوعـة        -يدعى البعض 

مثل أبى حنيفـة ومالـك والـشافعى وابـن حنبـل            
 .والأوزاعى والثورى وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين

 رأى أئمة التفسير
بعد أن ذكر الآراء المتعـددة      : طبرىأولاً الإمام ال  

:  من سورة النور قـال معقبـاً       ٣١عند تفسير الآية    
عنى : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال(

ولاَ يبدِين زِينَـتَهن إِلاَّ مـا     :  أى بقوله تعالى   -بذلك
 ). الوجه والكفين-ظَهر مِنْها

هور  المـش  -الحنفـى  -ثانياً أبو بكـر الـرازى     
ويدل على أن الوجه والكفين ليسا      (: يقول: بالجصاص

). بعورة أيضاً أنها تصلى مكشوفة الوجـه واليـدين        
ويعلق الجصاص على رأى الصحابى الجليـل ابـن         

 إِلاَّ ما ظَهر مِنْهـا    : مسعود أن المراد بقوله تعالى    
هذا رأى لا معنى    : الثياب الظاهرة، فيقول الجصاص   

 الثياب تظهر أرادت المـرأة أم لـم     له ولا فائدة، لأن   
 .ترد، هل يمكن إخفاء الثياب؟ هذا مستحيل

إن المستثنى لا بد أن يكون مـن جـنس          : ونقول
المستثنى منه، فلا بد أن تكون الزينة من المرأة وهى          
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 .الوجه والكفين
نقل عن سعيد بن جبير عن :  السلفىثالثاً ابن كثير

 هن إِلاَّ ما ظَهر مِنْهـا     ولاَ يبدِين زِينَتَ  : ابن عباس 
وجهها وكفيها والخاتم، وروى عن ابـن عمـر         : قال

وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبيـر وأبـى الـشعثاء          
ثـم  .. والضحاك وإبراهيم النخعى وغيره نحو ذلـك      

المشهور عند الجمهور أن ابن عباس ومن تابعه        : قال
 .أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين

لمـا كـان    (: يقول:  المالكى لإمام القرطبى رابعاً ا 
الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عـادة وعبـادة،        
وذلك فى الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاسـتثناء         

 ).راجعاً إليهما
وإنما رخص فى هذا    (: قال: خامساً الإمام البغوى  

الوجه والكفين، لأنها ليسا بعورة، : القدر أن تبديه، أى  
 يلزمها  ةى الصلاة، وسائر بدنها عور    وتؤمر بكشفه ف  

 ).ستره
والصحيح أنها،  (: قال: سادساً أبو بكر بن العربى    

الزينة الظاهرة، هى التى فى الوجـه والكفـين،         : أى
 ).فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام

وإنما رخص فـى    (: قال: سابعاً الخازن الشافعى  
يس بعورة،  هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ل        
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 ).وتؤمر بكشفه فى الصلاة
 هـو   إِلاَّ ما ظَهر مِنْها   : ثامناً تفسير الجلالين  

 الخفية وهى ما     ولاَ يبدِين زِينَتَهن   الوجه والكفان،   
 .عدا الوجه والكفان

إِلاَّ ما ظَهـر    : قال: تاسعاً الواحدى فى الوجيز   
خـضاب   وهى الثياب والكحـل والخـاتم وال       مِنْها

والسوار، فلا يجوز للمـرأة أن تظهـر إلا وجههـا           
 .)١(وكفيها

                                                             

ما هو موضوع ومجعول علـى البـدن،        منها  الزينة فى المرأة     )١(
زينة إضافية، ومنها ما هو ذاتى فى المرأة، وفى أصـل           : نعنى

ولاَ يبدِين زِينَـتَهن إِلاَّ مـا ظَهـر         :  وفى قوله تعالى   .خلقتها
 سـواء أذاتيـة     : أى  نهى عن إبداء الزينة بقول مطلق،      مِنْها

 الزينـة  ثم استثنت الآيـة .. كانت أم عرضية، خلقية أم إضافية 
الظاهرية، وهى جزء من الجسد يرتبط كشفه وإبداؤه بالحيـاة          

 كما جاء فى العديد مـن       -نيالعملية فى المجتمع، كالوجه والكف    
 وأيضاً الزينة الظاهرية التى تتـزين بهـا المـرأة           -الروايات

اب كالعباءة والجلبـاب والخُمـر، وهـذا        كالحناء والخاتم والثي  
 النوعان من الزينة فى المرأة قد عبر عنهما فى الآيـة بقولـه            

 بما جرت العادة علـى ظهـوره، أو         ما ظَهر مِنْها  : تعالى
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وكما هو واضح فكبار أئمة التفسير فـى أفـضل          
القرون يؤكدون أن الوجه والكفين ليسا بعورة نقـلاً         

.. عن جماهير السلف الصالح من صحابة وتـابعين        
 مبتدعون ومتأثرون بالحـضارة  - هؤلاء الأئمة -فهل

 .نهم؟الغربية، ولا يعرفون دي

*** 

 السنة المطهرةأدلة من 
 تؤكد كشف الوجه والكفين

هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن كبـار الـصحابيات         
الجليلات كن كاشفات الوجوه، وكانت هذه هى السمة        
التى كن عليها قبل وبعد فرض الحجاب على نـساء          

، ونكتفى هنا ببعض الأحاديث التـى وردت        النبى  
ل قائل إن ذلك كان قبـل       بعد آية الحجاب حتى لا يقو     

 .الحجاب
 ٣روى مـسلم فـى صـحيحه ج       : الحديث الأول 

:  عن جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قـال          ١٩ص

                                                                                                    

الأصل فيه الظهور، ولذا جوز الشارع إبـداءه أمـام النـاظر            
 .الأجنبى
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ثم مضى حتى   ..  يوم العيد  شهدت مع رسول االله     (
تـصدقن فـإن    : أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال    

) خيـار (أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة        
: لم يا رسول االله؟ قـال     :  فقالت النساء سفعاء الخدين  

فجعلـن  : قال. لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير    
يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن         

 ).وخواتمهن
 -وهذه الواقعة حدثت فى السنة السادسة للهجـرة       

 وآية الحجاب   - الوهابى الألبانىناصر  كما يؤكد ذلك    
ى الجليـل    هجرية، فكيف رأى الصحاب    ٥نزلت سنة   

راوى الحديث وجهها، ووصفها أنها سفعاء الخـدين،        
حمرة مشوبة بالسواد، لو كانت متنقبة؟ فلا بـد         : أى

وحتماً أنها ليست متنقبة وكاشفة وجهها والموقف بعد        
مما يدل على أن الوجه ليس بعورة خـارج         .. الصلاة

الصلاة أيضاً، كما يؤكد ذلك جمـاهير أهـل العلـم           
 .المعتبرين
معـاذ  ..  هذه المرأة على باطل؟    ر النبى   فهل أق 

 .االله
 أم أن فراخ الخوارج يعدلون على رسـول االله          

ويستدركون عليه؟ كما فعل الخوارج قـديماً عنـدما         
اعدل يا  : وقف كبيرهم فى غزوة حنين مستدركاً وقال      
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 !!.محمد فإنك لم تعدل
روى البخارى ومسلم عن عبد االله      : الحديث الثانى 

 أردف النبـى    :  االله عنهما قـال    بن عباس رضى  ا
الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته،         

 للنـاس   وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبـى        
يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتى النبـى         

        فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت ،
ذقن  والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ ب       النبى  

يا رسول  : الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت      
 أدركت أبـى  ،االله إن فريضة االله فى الحج على عباده 

شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فهل         
 .نعم: يقضى عنه أن أحج عنه؟، قال

فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل      : وفى رواية 
 .ينظر إليها وتنظر إليه

 وهو أحد كبار علماء الحديث، وله       -القال ابن بط  
شرح مخطوط للبخارى كثيراً ما أخذ عنه الحافظ ابن         

فى الحديث الأمر   (:  قال -حجر فى كتابه فتح البارى    
بغض البصر خشية الفتنـة، وفيـه دليـل أن نـساء         
المؤمنين ليس عليهن فى الحجاب مـا يلـزم أزواج          

 بى  ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر الن        النبى  
الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل، وفيـه        
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 ).دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً
وفى هذا الحديث أيضاً دليل أن المرأة الجميلـة لا          

 بـذلك،   تغطى وجهها، وإلا لأوصاها رسول االله       
وعلى هذا فلا يكره كشف المرأة الجميلة وجهها عند         

ذين يجبـرون المـرأة     خشية الفتنة العابرة، وعلى ال    
الجميلة على النقاب خشية فتنة الرجال، أن يجبـروا         
الرجل الجميل على النقاب خشية فتنة النساء، وهذا ما         

مع الأخذ فى الاعتبار أن الجمال      !! لا يقول به عاقل   
نسبى، ولو قلنا بذلك لارتدت جميع النـساء النقـاب،          

 !!.إنها غير جميلة؟: فمن منهن تقول
الحديث أن المرأة كانت محرمة فـى    ولا حجة فى    

الحج لأن الواقعة كانت بعد النحر، أى بعد التحلل من          
الإحرام، ولو كان النقاب فرضاً أو واجبـاً أو سـنة           

 .، ولأنكر عليها عدم لبس النقابلأمرها به 
روى أبو داود عن السيدة عائـشة       : الحديث الثالث 

         ـ  ت  أن أسماء بنت أبى بكر رضى االله عنها دخل
فـأعرض  .  وعليها ثياب رقـاق    على رسول االله    
يا أسماء إن المرأة إذا     (:  وقال لها  عنها رسول االله    

.. بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا         
 ).وأشار إلى الوجه والكفين

ودعاة الوهابية أدعيـاء الـسلفية ينكـرون هـذا          
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الحديث، إلا أن المفاجأة تكمن فى قول إمام الحـديث          
 ناصر الدين الألبانى الذى أورد هذا       - عندهم -لأوحدا

حـديث  : الحديث فى صحيح سنن أبـى داود وقـال        
 !!.صحيح

وقد قواه الإمام الذهبى والحافظ البيهقى، واحتج به        
وهو ليس الحديث الأوحد فـى هـذه        ... الإمام أحمد 

القضية بل يؤيده كل ما ذكرناه من آيـات وأحاديـث         
 .أخرى

الذين يصرون على أن يكونـوا  لكن ماذا نفعل مع     
 فى جـواز     حديث رسول االله     مضحكين، فيتركون 

لأحد التابعين  ويتمسكون بقول   كشف الوجه والكفين،    
.. لسنةإنهم أنصار ل  : ثم يقولون .. هو عبيدة السليمانى  

فأية سنة تلك التى ينصرونها وهـم يخـالفون سـنة           
  !!.؟ وآلهرسول االله 

: ال رسـول االله     روى مسلم، ق  : الحديث الرابع 
ولـن  ).. إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهلـه       (

تعجبه إلا إذا رأى وجهها الحسن، والإعجـاب هنـا          
المقصود به الإعجاب من الرؤيـة العـابرة، ولـيس      
: الذهاب خصيصاً للخطبة، وهذا مطابق لقوله تعـالى       

  ننُهسح كبجأَع لَوو )قال الإمام  ،  )٥٢: الأحزاب
ولا يعجبـه   (: جصاص فى تفسيره أحكام القـرآن     ال
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 ).حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن
أنهـا  (:  الحارث نتعن سبيعة ب  : الحديث الخامس 

كانت تحت سعد بن خولة، فتوفى عنها فـى حجـة           
أن وضعت  ) بثلت: أى(الوداع، وهى حامل فلم تنشب      

فلما تعلت مـن نفاسـها تجملـت        ها بعد وفاته،    لحم
اكتحلت واختضبت وتهيـأت،    : مداب، وعند أح  طَّللخُ

مـالى  : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لهـا        
ترجين الزواج، فإنك واالله ما     ! طاب؟أراك تجملت للخُ  

 .اكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرأنت بن
فلما قال لى ذلك، جمعت على ثيابى       : قالت سبيعة 

 فسألته عن ذلـك،    حين أمسيت، وأتيت رسول االله      
 حملى، وأمرنـى    ضعتقد حللت حين و   ى  بأنانى  فأفت

 .)أخرجه البخارى ومسلم) ( إن بدا لىجبالتزو
يدخل عليها أحد الـصحابة،     .. فهذه صحابية جليلة  

ويرى الكحل فى عينيها، والخضاب فى يديها، وعندما 
، لم ينكر عليها، فـو كـان     حكت ذلك لرسول االله   
ن يـأمر    وهو سيد م   -نكراًلها م رأيكم صحيحاً، لقال    

 :-بالمعروف وينهى عن المنكر
 !!. كيف يدخل عليكى؟-
 ! كيف يرى الكحل فى عينيكى؟-
وهـو لـيس    !. كيف يرى الخضاب فى يديك؟     -
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 !!.بناكح
 ألا تعرفين أن الوجه والكفين تغطيتهما فـرض         -

 لم يفعل ذلك،    أو واجب أو سنة؟ ولكن رسول االله        
 -، ورسـول االله     وأقرها عليه، والإقـرار سـنة     

:  باطلاً، فمـن نتبـع إذاً      - حاشاه - لا يقر  -بالإجماع
جماهير الصحابة وأعـلام    ووآله    العظيم   نارسول
 !!.أم سيادتكم؟.. الفقهاء

أن أبـا   [: عن فاطمة بنت قيس   : الحديث السادس 
وفى رواية أخرى ثلاث    . عمرو بن حفص طلقها البتة    

 فـذكرت   طلقات وهو غائب، فجاءت رسول االله       
ثم قـال   رها أن تقعد فى بيت أم شريك،        ذلك له، فأم  

 أم   ابـن  ى عند تلك المرأة يغشاها أصحابى، اعتد    : لها
 .ين ثيابك عندهضعمكتوم، فإنه رجل أعمى ت

، وأم  شـريك انتقلى إلـى أم     : وفى رواية أخرى  (
نصار، عظيمة النفقـة فـى      شريك امرأة غنية من الأ    

).. سـأفعل : سبيل االله، ينزل عليها الضيفان، فقلـت      
لا تفعلى، إن أم شريك كثيرة الـضيفان فـإنى          : قالف

أخشى أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك         
إلى فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلى         

فإنـك إذا   ) الأعمـى (ابن عمك عبد االله بن أم مكتوم        
أخرجـه  ] (وضعت خمارك لم يرك، فانتقلـت إليـه       
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 ).مسلم
لالة الحديث على أن     د ووجه: قال الألبانى الوهابى  

 عورة ظاهر، وذلك لأن رسـول االله        الوجه ليس ب  
 -رايراها الرجال وعليها الخم   أقر ابنة قيس على أن      

منها ليس الوجه  فدل هذا على أن   -وهو غطاء الرأس  
 .بالواجب سترة، كما يجب ستر رأسها

وينبغى أن يعلم أن هذه القصة وقعت       : وقال أيضاً 
طمة بنت قيس ذكرت أنها     ، لأن فا  فى آخر حياته    

 يحـدث   بعد انقضاء عدتها سـمعت رسـول االله         
بحديث تميم الدارى، وأنه جاء وأسلم وقد حدث ذلـك          

 . هـ٩سنة 


إن الخلط فى أصناف النساء هو الـذى أدى إلـى           
الخلل فى الفهم عند هؤلاء، ولتوضيح الأمر فقد ورد         

 عـن   ٣٧٢ ص ١٢ ج فى مجموع الفتاوى لابن تيمية    
تلـبس  : بن الخطاب أنه رأى أمة مختمرة، أى      عمر  

هـلا،  : الخمار وهو غطاء الرأس، فـضربها وقـال       
 .أتتشبهين بالحرائر أى لكاع

 ينهـى   هذا الموقف نجد فيـه سـيدنا عمـر          
الجوارى عن التشبه بالحرائر ولبس الخمار الخـاص        
بهن، لأنه عرف أن هناك ثلاثة مـستويات للنـساء          
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 :المسلمات
، وتميـزن بـضرب      هناك أمهات المـؤمنين    -

الحجاب عليهن، وعندما يخرجن للضرورة القصوى      
 .يلبسن النقاب بديلاً عن هذا الحجاب

، ويتميـزن بلـبس      ونساء المسلمين الحرائـر    -
 .الخمار وكشف الوجه والكفين

يجوز لهن كشف رؤوسهن بناء علـى        والإماء   -
 ذلك،   لأن عملهن يجبرهن على    ،قول سيدنا عمر    

وأمهات المؤمنين ونساء المسلمين الحرائر يتميـزن       
عن الإماء عند الخروج بلبس الجلباب، وهـو أشـبه          

 .بالعباءة
وإذا كان تشبه نساء المسلمين الحرائـر بأمهـات         

 فـى رأى أدعيـاء      -المؤمنين فى موضوع النقـاب    
 واجب وله أفضلية، فيكون تشبه الإماء بنساء -السلفية

ويكـون  .. يضاً واجب وله أفضلية   الصحابة الحرائر أ  
 .عمر الفاروق مخطئ، فماذا يقولون فى ذلك؟

وهل يجوز تحريم زواج المـسلمات بعـد وفـاة          
، !أزواجهن بدعوى أنه يجب عليهن تقليد نساء النبى؟       

 وقَرن فِي بيـوتِكُن   : ولماذا لا يلتزمن بقوله تعالى    
 .وهو حكم نساء النبى؟). ٣٣: الأحزاب(

 الأحاديث الصحيحة التى وردت بعد آيـة        بعد هذه 
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الحجاب ماذا تقولون؟ إذا أخذنا برأيكم فى فـرض أو          
وجوب أو أفضلية النقاب يكون هـؤلاء الـصحابيات    

 الجليلات عصين االله ورسوله ولم يفعلن الأفضل؟
 لهـن وعـدم     وماذا نفعل فى إقرار الرسـول       

 إنكاره عليهن؟
 المؤمنين؟هل هؤلاء الصحابيات يتبعن غير سبيل 

فماذا أنـتم   .. هو لازم قولكم  .. هذا للأسف الشديد  
 .قائلون؟


نحن نعذركم بسبب واحد، وهو أن ابن تيمية دلَّس         
عليكم فى مسألة النقاب، فقال فى مجموعة الفتـاوى         

تنازع الفقهاء فى النظر إلـى      (: ١١٠،  ١٠٩ ص ٢ج
 مـذهب   لا يجوز، وهذا ظاهر   : المرأة الأجنبية، وقيل  

أحمد، فإن كل شئ فيها عورة حتى ظفرها، وهو قول          
 ).مالك

وقد عرضنا بأمانة رأى المالكية والحنابلة، ومنـه        
وجل من لا  .. يظهر التدليس والخطأ الخطير فى النقل     

ونحن نعرف أنه شئ صعب على أذهـانكم        .. يخطئ
فما بالكم لو تعمد الكذب عليكم، .. أن يخطئ ابن تيمية

 !.ة بأسرها؟لتخالفوا الأم
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 شبهات دعاة النقاب
ولدعاة النقاب شبهات يجب أن نرد عليها، حتـى         

 .يستبين الأمر



هناك فرق كبير بين الورع فى الـسلوك        : ونقول

الشخصى، وبين الورع فى إصدار الأحكام، فـالورع        
الشخصى يعنى تجنب المباح لشبهة عارضة، ولكـن        
الورع الفقهى يعنى التورع عن إصدار الحكم بالإباحة  
فى أمر مكروه، أو الحكم بالكراهة على أمر مباح، أو      

أو الحكم بالحرمة   . الحكم بالندب على أمر مباح فقط     
على شئ مباح لأن االله تعالى نهى عن إباحة الحرام،          

لأن .. بنفس الدرجة التى نهى فيها عن تحريم المباح       
ات على سلطان االله سبحانه وتعالى فى       ذلك يعتبر افتئ  

 .التشريع، ومنافى للتوحيد الصحيح
مع العلم أن الشريعة الإسلامية قائمة أساساً علـى         
التيسير ورفع الحرج عن الناس، وليس على قاعـدة         

: ٣٦الورع، يقول الشوكانى فى إرشاد الفحـول ص       
 ).ليس فى التنزه عن المباح ورع(

ه من بـاب الـورع      وعلى هذا فلو كان ستر الوج     
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المحمود، لطبقه كرائم الصحابيات الجلـيلات علـى        
وهـذا لـم    .  على ستر وجوههن   أنفسهن، ولدلَّهن   

فهل كان هؤلاء الصفوة لا يعرفـون       .. يحدث مطلقاً 
إنكم سلفية، فبـأى    : الورع وأنتم تعرفون؟ ثم تقولون    

سلف اقتديتم إن لم يكن الـسلف الأول هـو عـصر            
 !!.؟النبوة





هذا اجتهاد، ولـيس حكـم االله سـبحانه         : ونقول

وتعالى، فاالله تعالى أوجب ستر العورة فقط، أما ما لم          
يكن عورة فلا يجب ستره أصلاً، ثم إن الفتن كثيـرة           

 والنساء، فهل نحرم المال من      مثل فتنة المال والأولاد   
باب سد الذريعة، حتى يسيطر علينا غير المـسلمين         

وهل نحرم علـى أنفـسنا إنجـاب        . بأموالهم وقوتهم 
 .بدعوى سد الذريعة.. الأولاد

إن إعمال قاعدة سد الذريعة، ومنع المـرأة مـن          
 مع أن االله سبحانه وتعالى أبـاح لهـا          -كشف وجهها 

 التى أمر بها الشرع غير       والقول بأن الضوابط   -ذلك
كافية لمنع الفتنة، يعتبر استدراك على االله عز وجل،         

وهو منافى  .. وتعديل عليه، نعوذ باالله من الوقوع فيه      
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 !!.للتوحيد الذى تدعون أنكم حماته وحراسه




إن عمل أهل السعودية، مـصدر      :  قال من: ونقول

 !!.من مصادر التشريع الإسلامى، هل هذا فقه جديد؟
زنوا الأمور بميزان راجح، لقـد جـاء        : يا سادة 

الإسلام فى جزيرة العرب وكان النقاب معروفاً عنـد         
أهل الجاهلية، ولم يأمر به الإسلام، وتـرك للـزمن          

ء وظروف كل مجتمع أن تعالج هذه القضية، فالنـسا        
السعوديات يرتدين النقاب عـادة موروثـة، ولـيس         
مرتبطاً بتدين المرأة، وإنما جرى العرف عنـدهم أن         
تغطى المرأة وجهها، وكان العـرب قبـل الإسـلام          
يلبسونه رجالاً ونساء، يلبسه الفرسان الـذين بيـنهم         
وبين القبائل الأخرى ثأر قديم ليخفـى وجهـه مـن           

ء العفيفات فقط، بل    أعدائه، ولم يكن قاصراً على النسا     
تلبسه البغايا لإخفاء وجوههن فى الطريق، وفى لقاء        
العشاق، وفى ذلك يقول الشاعر الجاهلى الحارث بن        

 ).بغِى قِنَاعها... ولا طرحت عندى(: كعب
وحتى يومنا هذا نجد قبائل الشمال الأفريقى يتبرقع       
فيها الرجال وتسفر النساء، والـدافع لـيس دينيـاً،          
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ف إما الوقاية من الظروف المناخية مثل لفـح          والهد
الشمس أو رمال الصحراء، وإما للتخفى عن أعـين         

 .الناس، كما كان من أهم الدوافع العين والحسد
إن الأصل فى الأحكام الشرعية القـرآن       : يا سادة 

الكريم والسنة المطهـرة، وهـدى الـسادة الأئمـة          
 ابـن   علاوة على أن السعودية تأخذ بمذهب     .. الأعلام

 وتأخذ بمذهب   - وهو مجسّم ومشَّبه   -تيمية فى العقائد  
التـى تتوافـق مـع عـاداتهم        ابن حنبل فى الفروع     

.. وهما اثنين من العلماء، وليس كل العلماءوتقاليدهم،  
           بل إن السعودية تحارب هذا الفكر الآن بعد ما جـر

 .عليها من المصائب والتكفير والإرهاب



عجيب أن نسمع هذه المقولة مـن أنـاس         : ونقول

إنـه لا   : يكفرون فى كل مؤلفاتهم بالحرية، ويقولون     
 .يوجد فى الإسلام شئ اسمه حرية شخصية

إن النقاب حرية شخصية صحيح فى حالة       : وقولهم
واحدة فقط إذا جلست المرأة فى بيتها، وهذا أريح لها          

 .وللمجتمع
ا إذا كانت تعمل فى قطاع عام أو خاص، فيجب          أم

عليها إظهار شخصيتها أثناء التواجد بالعمل، وذلـك        
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للتأكد من شخصيتها، ولقضاء مصالح الناس بيـسر،        
وسداً لذريعة التزوير وانتحال الشخصية، وقد رأينـا        
من يدخل الامتحان بدلاً عن آخرين مستتراً بالنقاب،        

اً بالنقـاب فتـضيع     ورأينا اللص الذى يسرق مستتر    
الحقوق، ولا يصل رجـل الـشرطة إلـى المجـرم           

ثم لماذا لا ترفضن إخراج بطاقة شخصية       .. الحقيقى
 .أو كارنيه فيه صورة الوجه باسم الحرية الشخصية؟







 :الرد
 فى هذا القول تعسف فى الاسـتدلال يخـالف          -أ

الأصول، والصواب أن منع النقاب فـى الإحـرام لا         
يدل على أنه مفروض أو واجب فى غير الإحـرام،          
مثل منع غطاء الرأس للرجل فى الإحرام لا يدل هذا          

 .على أنه مفروض أو واجب فى غير الإحرام
 ـ      -ب رام لا يـدل     النهى عن لبس النقاب فى الإح

على أنه بالضرورة كان من عادة جميع النساء فـى          
غير الإحرام، ومثال على ذلك البرانس والقمص فهما        
ممنوعان فى الإحرام ولم يكونا من عادة الناس فـى          
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 .غير الإحرام








 :الرد
 الرواية عن ابن عباس ضعيفة، كما أكد ذلـك          -أ

ولكنها ثابتـة   .. ىالعلماء، وأكده أيضا شيخكم الألبان    
 .مانىيعند عبيدة السل

الإدناء أن تغطى المرأة ثغـرة      (:  قال عكرمة  -ب
يـشددن  (: وقال قتـادة  ).  بجلبابها تدنيه عليها   نحرها

 ).جلابيبهن على جباههن
 روى البخارى ومسلم حديث أم عطيـة أن         -جـ

 أمر النساء بلبس الجلباب لشهود صلاة       رسول االله   
 .إحدانا ليس لها جلباب: العيد، فقالت امرأة

وهـذا يـدل    ). لتلبسها صاحبتها من جلبابها   (: قال
ن لباساً أساسياً لستر العـورة،      على أن الجلباب لم يك    

 .وإلا لوجب على كل امرأة أن يكون عندها جلباب
 الهيئة التى قال بها عبيدة السليمانى لا يطبقهـا   -د

من يقولون بالنقاب، لأن بها مشقة كبيرة لا ينكرها إلا 
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 !!.مكابر، فكيف تستدلون برأيه ولا تطبقونه؟
ب  الإدناء هو تقريب شئ من شئ، وهو تقري        -هـ

الجلباب من الأرض لتتميـز الحـرة عـن الأمـة،           
خفـاء  إوالمسلمة عن غير المسلمة، ولا دخـل لـه ب         

 .الوجه
الجلباب لباس للرجل والمرأة، ولو كان معناه        -و

وهذا قول لا يقـول بـه   .. النقاب للبس الرجل النقاب  
 . بنااللهم رحماك!!.. عاقل
 مِـن   يدنِين علَيهِن  : دب الذى ترسمه آية    الأ -ز

لابِيبِهِنج) هو أدب يعـم جميـع      ). ٥٩: حزابالأ
الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين، ويعنى إدناء الجلباب  

 نصت عليها الآيـة     ةفوق الدرع والخمار، وذلك لعل    
وكَان اللَّـه   ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلاَ يؤْذَين: الكريمة

 ليتميز الحرائر   : أى ،)٥٩: الأحزاب (غَفُوراً رحِيماً 
 واضحاً فلا يتعرضن لـلأذى مـن        عن الإماء تميزاً  

ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ مـا ظَهـر        : فآية النور  .أحد
وتبيح لهن كشف الوجه     خاصة بنساء المسلمين     مِنْها

وراءِ  فَاسـأَلُوهن مِـن   : والكفين، وآية الحجـاب 
 ة بنـساء النبـى       خاص )٥٣: الأحزاب (حِجابٍ

.. وآله، وآية الإدناء بالجلباب عامـة علـى الاثنـين         
 نجمع بين آيات القرآن، والأحاديث الصحيحة       وبذلك
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 -وأقوال الفقهاء، ولا نضرب الآيات بعضها بـبعض       
 والجمع مقدم على الترجيح كما هو -كما يفعل البعض

 .معلوم



 :الرد

 إن لنساء النبى خصوصية لا يقلدن فيها ذكرها         -أ
: الأحـزاب  (لَستُن كَأَحدٍ من النِّساءِ   : القرآن بقوله 

٣٢.( 
 لنساء النبى خصوصيات كعدم الزواج بعـد        -ب

للـضرورة  النبى، وعدم الخـروج مـن البيـت إلا          
، وفرض الحجاب عليهن، ومضاعفة الثواب      القصوى
 .والعقاب
: ان لرسول االله خصوصيات لا يقلد فيها مثل       كما ك 

وصال الصيام، وقيام الليل إلا قليلاً، والزواج بـأكثر         
 .إلخ.. من أربع، والخلوة بالمرأة المسلمة

  لو كان تقليد أمهات المؤمنين فى فـرض          -جـ
الحجاب، وعدم الخروج مـن المنـزل إلا لقـضاء          

ء لفعله نسا له أفضلية   .. الحاجة، وللضرورة القصوى  
حابة الكرام، ولكنهن لم يفعلن ذلك، ولم يطالبهن        صال

 بذلك وهو سيد من يعرف الفرض والواجب        النبى  
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 .لضوالأف



















 :الرد

) فى صلاة الـصبح   (: قولها رضى االله عنها   ) ١(
يدل على أنهن كن كاشفات الوجه لأن ذلك واجب فى          

ويبطل قول من يقول إن معتجرات     .. الصلاة كما تقدم  
 .معناها متنقبات

، إصدار ٦٠٦ ص٢جاء فى المعجم الوسيط ج) ٢(
: )العِجار(: اللغة العربية بمصر، الطبعة الثالثة    مجمع  

 .ثوب تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها
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ومن ثم فلا دخل له بالنقاب لا من قريب ولا مـن         
 .بعيد
 ذكر صاحب السيرة الشامية، وروى الإمـام        -٣

 والبيهقـى  – مختـصراً   -أحمد والبخـارى ومـسلم    
 وابن جرير،  وأبو نعيم، وابن سعد،- مطولاً-والحاكم

أن جبريل جاء لرسـول     : والواقدى عن السيدة عائشة   
 يطلب منه الخروج لغزوة بنى قريظة، وهـو         االله  

 . بعمامةرعتجم
ها على الرأس، ولا    فَّهو أن يلُ  : والاعتجار بالعمامة 

، وكان وجهه ظاهراً بـدليل  يعمل منه شيئاً تحت ذقنه   
 .ى بدحية الكلأن السيدة عائشة شبهته ب

 َّإِلا
ما ظَهر مِنْهـا   

     لابِيـبِهِنمِـن ج هِنلَيع نِيندي



 . سورة النور وردت فيها قصة الإفك-أ

 عائشة رضى االله عنها فى حديث        السيدة  قالت -ب
 بعـدما نـزل     الله  خرجنا مـع رسـول ا     (: الإفك

 ).رواه البخارى ومسلم) (الحجاب
وعليه تكون سورة النـور نزلـت بعـد سـورة           
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الأحزاب، لأن آيـة الحجـاب وردت فـى سـورة           
ولذلك لا يجوز مطلقاً القول بالنسخ، فكيف  .. الأحزاب

 !!.ينسخ المتقدم المتأخر؟






،  إن رأى الجمهور هو الأخذ أولاً بالأقوى دليلاً        -أ

قتداء بهـدى   اثم إذا تساوت الأدلة، يتم الأخذ بالأيسر        
مـا  (: ، قالت السيدة عائشة رضى االله عنها      النبى  

 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما       رسول االله   ر  يخُ
 ).البخارى ومسلم) (لم يكن إثماً

الوجه والكفـين   لموضوع رأينا أن    وفى هذا ا   -ب
ليسا بعورة، ولو أخذنا برأيكم فى كل قضية مختلـف          

كمـا  ) مجموعة أحوطيات(الدين علنا  جفيها بالأحوط ل  
القرضاوى، ولجعلناه كلـه حـرج      الشيخ يوسف   قال  

 .ومشقة




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



فى كتب اللغة والتفسير والفقه معنـاه       ..  الخمار -أ

غطاء الرأس باتفاق، وهذا قول شـاذ للحـافظ ابـن           
 . من لا يخطئمع تقديرنا الشديد له، وجلَّ.. حجر
 ابن حجر فى فتح البارى ما يؤكد         ذكر الإمام  -ب

والخمار للمرأة كالعمامة للرجـل، وهـذا       : ذلك فقال 
 ١ج(ار فى الأصل لا يغطـى الوجـه         ميؤكد أن الخ  

 ).١٠٦ص
زاد المسير فى علـم     ( قال ابن الجوزى فى      -جـ
وهى  ولْيضرِبن بِخُمرِهِن  :  قوله تعالى  :)التفسير

 .ة رأسهاوهو ما تغطى به المرأ.. جمع خمار
لو كان  ).. لا صلاة لحائض إلا بخمار    ( حديث   -د

 لكان هذا الحديث دليل على    ..الخمار هو غطاء الوجه   
وجوب تغطية الوجه للمرأة المسلمة فى الصلاة، وهذا        

 !!.ما لم يقل به حتى القائلين بفرض النقاب
فهل تتركون المحكمات، وتبحثـون عـن زلات        

 !!. العلماء لإثبات رأى فقهى مرجوح؟
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 أضرار ومشاكل يسببها النقاب
إن فرض النقاب على المسلمة الحرة أوجد الكثير        

 : من الأضرار والمشاكل فى المجتمعات، ونذكر منها


لأن ستر الوجه يجعل الإنسان لا يعرف زوجـات         
الأعمام والأخوال، وأخوات زوجته، فباالله عليكم، يـا        

القلوب السليمة، كيف يتواصل ويتـواد      أولى العقول و  
ذوى الأرحام، فى ظل هذا الحرج والتعقيـد، وكـل          
النصوص النبوية الصحيحة تؤكـد علـى أن صـلة          
الأرحام، والتواصل بين المعارف والأصدقاء، كـان       

 بكل يسر وسهولة، بـلا      يتم على عهد رسول االله      
 .حرج أو تحريم، أو غيرة مريضة




إن كشف الوجه من سنن الفطرة، ومـن خلالـه          
 شـابة هـى أم     -يتعرف الإنسان على من يخاطبهـا     

عجوز، تبكى أم تضحك، مبتسمة أم متجهمة، تكـذب         
 من خلال تعبيرات وجههـا، قـال        -أم تقول الصدق  

ما أضمر أحد شـيئاً إلا      (: الإمام على كرم االله وجهه    
 ـ   ظهر فى    بـل إذا   ).. هفلتات لسانه وصفحات وجه
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حدثت مشاجرة أو حـادث، فكيـف يعـرف النـاس          
شخصيات المتواجدات عند حدوث الحادثة، ويطلبهن      

 للشهادة إذا لم يكن كاشفات الوجه بصفة دائمة؟
قال الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ابن قدامة فـى           

إن عامل أحد امرأة فى بيع أو       (: ٢٢ ص ٧المغنى ج   
علمها بعينها فيرجـع    إجارة، فله النظر إلى وجهها لي     

فهل كان الإمام أحمد ضعيف الإيمان      ).. عليها بالدرك 
 .ومتأثر بالغرب؟




لأن المرأة كاشفة الوجه تعمل ألف حساب للرقابة        
الاجتماعية، وتخاف من أن يراها أخ أو قريب فـى          

ا أحد فى موقف خاطئ     موطن ريبة، وتحذر أن يراه    
أما بعض المتنقبات فـلا     .. ويدل عليها فى أى وقت    

 .تخشى ذلك، لأنه لا يعرفها أحد


إن النقاب يترتب عليه فى عصرنا مشاكل أمنيـة         
كثيرة وعديدة، وهناك حوادث حدثت بالفعل من جراء        

طبيب  وقصة   -ارتداء النقاب، مثل الخيانات الزوجية    
طنطا مشهورة ومعروفة، فلقد استغلت زوجته النقاب       
فى إخفاء الرجل الذى تخون زوجها معه على فراش         
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الزوجية، وكان الطبيب لمـدة سـنتين ونـصف لا          
يستطيع أن يطالب زوجته أن تسمح له بالتأكـد مـن           

 .شخصية زميلتها



ها ارتداء النقاب، يعتقـد     إن المجتمعات المنتشر ب   

 إذا رأى امـرأة     - أى رجـل   -العوام بها أن الرجل   
لأن فتنـة   .. كاشفة وجهها فهو سيزنى بها لا محالـة       

 .وهذا مخالف للقرآن والسنة المطهرة.. المرأة شديدة


من المعروف علمياً أن الشذوذ الجنسى منتشر فى        
 :مجتمعين من البشر

هو الذى يفرض ستاراً حديدياً     : لمجتمع الأول  ا -
 .بين الرجال والنساء

 .هو الإباحى: المجتمع الثانى -
نجد أن نسبة اللواط مرتفعة،     : ففى المجتمع الأول  
يعتبره دعاة النقاب   الوهابية الذى   وكمثال لذلك فى بلد     

قبلتهم العلمية والفكرية، هذا البلد يخاف المـصريون        
أن يرسلوا أبناءهم الأطفال الذين لم      الذين يقيمون فيه    

 .يبلغوا الحلُم إلى أى متجر للخوف عليهم من اللواط
من كثرة الإباحيـة ضـجر      : وفى المجتمع الثانى  
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الرجال من النساء، والنساء من الرجـال، وأخـذوا         
يبحثون عن الجنس المماثل، وانتـشر اللـواط بـين          

 ..الرجال، والسحاق بين النساء
ات المنتشر بها كشف الوجه، مـع       أما فى المجتمع  

الحفاظ على الضوابط الإسلامية فى المعاملـة بـين         
الرجل والمرأة، فنسبة الشواذ بها قليلة جـداً، إن لـم           

 .تكن منعدمة


 الـرءوف الـرحيم     حاشا أن يأمر رسول االله      
الحريص علينا بما يسبب ضـرراً بالغـاً        بالمؤمنين  

 ).رفقاً بالقوارير(: المرأة المسلمة، وهو القائلبصحة 
فقد أثبت الطب أن المرأة المتنقبة تستنشق كميـة         
كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، مما يسبب لها إلتهاباً         

الذى يخـرج   رئوياً خاصة الربو، كما أن بخار الماء        
يؤثر على عينيها فيؤدى    من فمها، يصعد إلى أعلى و     

وهذا ما نراه فى الواقـع      . .إلى ضعف شديد بالبصر   
بالنسبة للمرأة التى ارتدت النقاب فترة طويلة حيـث         
تعالج من أمراض الصدر والضعف الشديد بالبـصر،    
وكأنهما عقوبة من االله تعالى لمخالفة أمر رسـول االله     

بإظهار الوجه والكفين . 
* * * 
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أن النقاب لم يفرض فى الإسلام، ولو       : والخلاصة
 لجاء بـه    -دعى هؤلاء المعسرون   كما ي  -كان فرضاً 

أمر قاطع فى القرآن والحديث، ولما احتاج الأمر إلى         
كل هذا اللف والدوران، حول الآيـات والأحاديـث،         
فليست هذه مسألة هينة حتى تترك للاجتهادات، والقيل 
والقال، ومحاولة تحميل الآيات والأحاديث أكثر ممـا        

 .تحتمل


القضية بفتوى الدكتور على جمعة مفتى ونختم هذه 
حيـث  ) البيـان (جمهورية مصر العربية من كتابـه       

 بعـادات    وثيقاً وقضية الثياب مرتبطة اتباطاً   (: يقول
وبالنسبة للواقع المصرى فالأنسب له أن يلتزم       ، القوم

رأى الجمهور؛ لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب فى        
عائلات، أما  مجتمعنا المعاصر، ويتسبب فى شرذمة لل     

المجتمعات الأخرى التـى يتناسـب معهـا مـذهب          
فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المـذهب         . الحنابلة

لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المـرأة، وإنمـا         
 .جرى العرف عندهم والعادة أن تغطى المرأة وجهها

ولذا نرجح مذهب الجمهور، وهو جـواز كـشف         
 ما عدا ذلك من جسد المرأة،       الوجه والكفين، وتغطية  

كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق   
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بين الأمة، أو شعاراً للتعبد والتدين، فإنه يخرج مـن          
حكم الندب أو الإباحة إلى البدعة، فيكون عندئذٍ بدعة، 
خاصة إذا تم استخدامه فى أشياء ما أنزل االله بها من           

 ).سلطان

 كلمة أخيرة
ب حنـاجر الـسلفية الوهابيـة وتهـدى      بينما تلته 

 وهم  - المدعومة بأموال البترول السعودى    -أشرطتهم
 لأنهـا   -يدعون المرأة المحتشمة إلى أن تلبس النقاب      

 لكـى لا    -بزعمهم سافرة إذا كشفت الوجه والكفـين      
 ARTيظهر منهـا شـئ، إذا بقنـوات روتانـا و          

 التى تبث من السعودية تقول      .. والخليجية MBCو
 !!خررأياً آ

 !!عجباً.. عجباً
أين أنتم يا حملة المباخر، يا من تلحسون قـصاع          
فتات الموائد الوهابية، وأين شرائطكم المتناثرة؟ وأين       
خطبكم الرنانة؟ أسمعونا رأيكم فـى قنـوات العهـر          

 !!.الوهابية
ظن أن أفواهكم التى امتلأت بالنفط الـسعودى لا         ن

لأن حفنـة   تجرؤ أن تقول كلمة واحدة لهذه القنوات،        
من الريالات كفيلة بأن تنحشر فى حناجركم فتمنعهـا         
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 !!.عن الكلام
ولا تنسوا هذا المشهد الذى يحفظـه المـصريون         

 ..العائدون على الخطوط الجوية السعودية
ن النقاب والثوب الواسع    يدتبعض النساء اللاتى ير   

، ويغرقن تحـت قمـاش      )الحبرة(الأسود الذى يشبه    
منهن سوى عينين وربما تحـت      أسود قاتم، لا يظهر     

عدسات نظارة بان ذراعاها مشتبكين تحـت غطـاء         
 ..الرأس المحكم المتصل بمشابك فى النقاب

وة يسرعن بمجـرد الاطمئنـان إلـى        سهؤلاء الن 
ارتفاع الطائرة عن أرض السعودية، إلى خلـع هـذا          

فـى   مكشوفة   - وأحياناً سيقان  -هالرداء لتظهر وجو  
 ذهب الدنيا، وكل مكيـاج      أفخر ثياب الموضة، وأكثر   

 .العالم
وهذا المشهد لا يعبر عن كبت المـرأة الـسعودية      

الشديد للمجتمع، والتعامل   فقط، والذى ينتج عن نفاقها      
بشخصية مزدوجة منفصمة، بقدر ما يعبر عن هـذا         
الفهم البدوى للحياة الذى يرتضى فيه فقهـاء البـدو          
 ومتشددوه ورجاله أن تصاب المرأة بهـذا الفـصام        

وعادات والنفاق مقابل الحفاظ على سلوكيات ومفاهيم       
 .بصلةالإسلام بدوية لا تمت لشريعة 
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
 الإشراف الجماعى

 على الحج والمقدسات
   الإسلام وطن والمـسلمون جميعـاً     (أحدثَ مؤتمر

الذى عقدته الطريقة العزمية بقاعة المـؤتمرات    ) أهله
هــ  ١٤٢٧  ٢١بالأزهر الشريف يوم الاثنين     

م ردود أفعال كبيرة علـى      ٢٠٠٦ فبراير   ٢٠الموافق  
المستوى المحلـى والـدولى لمطالبتـه بالإشـراف         
الإسلامى الجماعى على المقدسات الإسلامية بمكـة       

 .والمدينة، وكذلك موسم الحج
لمـاذا تقـيم الطريقـة      : وترددت التساؤلات بقوة  

العزمية مثل هذا المؤتمر؟ وما دخل طريقة صـوفية         
دسات الإسلامية؟ كان يكفيها أن تحـافظ علـى         بالمق

 !!.ضريح شيخها؟
 :وللجواب على هذه التساؤلات نقول




 -م١٩٢٤ مارس   ٢إن إلغاء الخلافة الإسلامية فى      
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 كان له دوى شديد فى مـصر والعـالم          -ةروعلى غِ 
الإسلامى، ولم يغمض للإمام المجدد الـسيد محمـد         

 جفن طوال الأيام الأولى من      ماضى أبى العزائم    
وقـد شـهدت    .. ك الفتنة العمياء، وكان رده فورياً     تل

الساعات الأولى إنجازين على درجـة كبيـرة مـن          
 :الأهمية

) إحيـاء الأخـلاق المحمديـة     ( تكوين جمعية    -١
سـكن  (ومقرها الرئيس سراى آل العزائم بـالحنفى        

علام الجميع عن   وفروعها فى بلاد مصر، وإ    ) الإمام
 .استنكارها لقرار الإلغاء على المستوى الشعبى

 القيام باتصالات هاتفيـة وكتابـة خطابـات         -٢
شخصية وإرسال برقيات لجميع رؤساء بلدان العـالم        
الإسلامى لتكوين جماعات عمـل لمـؤتمر الخلافـة        

وقـد  .. الإسلامية، وكان أول المستجيبين أخوة الهند     
م أبى العزائم والتى لا يتسع      توالت الردود على الإما   

 :منها.. المقام هنا لذكرها
: رسالة من مشايخ إمارة الخليج العربـى وهـم        [

محمد بن عبد اللطيف، وسليمان سهمان، وعبـد االله         
سهمان، وعبد االله سالم، ورسالة من الملك عبد العزيز  
آل سعود، ومن جمعية الشبان الفلسطينيين بحيفا، ومن 

 السيد محمد عقيل بـن يحيـى،        جزيرة سنغافورة من  
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ومن ديوان المحكمـة الـشرعية بولايـة البوسـنة          
محمـد موبـا    : بيوغوسلافيا موقع عليها من كل من     

غنيك، ومحمد جمال الدين، ومحمد القاضى، ورسالة       
من السيد محمد البطاح قاضى عدن، وكتاب من لجنة         
العمل على إحياء الخلافة بمدينـة الكـاب بجنـوب          

لة من رئيس جمعية حزب المرشـدين       أفريقيا، ورسا 
الدينيين فى سومطرة، وكتاب من بولونيا من رئـيس         
الجمعية الإسلامية، ورسالة مـن الاتحـاد الـصينى         
للجمعيات الإسلامية بشنغهاى، وكتاب من أندونيـسيا       
بتوقيع سوكارنو وآخرين، وكتاب من حميد الدين إمام       

 ـ       .. اليمن ز ورسالة من الأمير فيصل بن عبـد العزي
بمكة، وكتاب من السيد أحمد الشريف السنوسى المقيم        
بالأستانة، ورسالة مطـولة مــن الأميـر شـكيب        
أرسلان تتضمن رأيه فى انتخاب الخليفة والقطر الذى        
يقيم فيه واستبعاد أتاتورك، ورسائل عديدة من الشيخ        
كفاية االله والدكتور محمد إقبال ومحمد على وشوكت        

 ].وغيرها..  القرشى بالهندعلى وأجمل خان والشيخ
) إحياء الأخلاق المحمدية  (وتم أول اجتماع لجمعية     

م، وحضرها  ١٩٢٤ مارس   ٢٣ العزائم فى    بسراى آل 
رجال الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحليـة،       

تكوين قيـادة لهـذه     : جتماع بفائدة هى  هذا الا وخرج  
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اللجنـة التنفيذيـة لجماعـة الخلافـة        ( سمها  االهيئة  
كان أحد أقطابها علـى بـك       ) سلامية بوادى النيل  الإ

فهمى كامل شقيق الزعيم مصطفى كامل، وفيه قـرر         
الأعضاء العمل على الدعوة لإقامة مؤتمر إسـلامى        
عالمى يشارك فيه جميع زعمـاء وملـوك الهيئـات          

 ةرييوالدول الإسلامية، وانتخب هذا الجمع لجنة تحض      
 .عنهبرئاسة الإمام أبى العزائم رضى االله 

وفوجئت الحكومة المصرية بما نشرته الـصحف       
عن الاجتماع الـذى دار فـى سـراى آل العـزائم،         
فشرعت بعد ستة أشهر فى تكوين مؤتمر من علمـاء         
الأزهر برئاسة الشيخ الأحمدى الظواهرى، لتزكيـة       
الملك فؤاد خليفة على المسلمين، وحاول الملك فـؤاد         

ه بشتى الطرق إلا    استمالة الإمام أبى العزائم إلى صفَّ     
 الإمـام،   ضدأنه فشل فى ذلك، فبدأ فى حرب شعواء         

كل هذا والإمام يدعو لعقد مؤتمر الخلافة بمكة فـى          
 .موسم الحج




حيث أرسل إلى الملك عبد العزيز يطلب منه ذلك،         
 : مايلى١٩٢٥فكان رده على الإمام أبى العزائم عام 

من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى         
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 ـ         ىجناب الأجل المكرم فضيلة السيد محمد ماضى أب
 ..مه هللالعزائم سلَّ

ثم ورد إلينا .. السلام عليكم ورحمة االله على الدوام 
تنا الماضـى، وأسـر     ينـاير  ١٥كتابكم المؤرخ فى    

أخباركم، وما ذكرتم صار معلوماً، خـصوصاً مـا         
صائحكم الثمينة الخالصة جعلناها علـى      ذكرتم من ن  

هذا أقل مـا    .. الخاطر، كذلك دفاعاً عن الحق وأهله     
نؤمله من أمثال فضيلتكم لازلتم موفقين لكل خيـر،          
وإنى أحفظ لكم هذا العمل الطيب مع الشكر الخالص،         
وستحفظ لكم عندنا أجمل ذكـرى، وبحـول االله، إن          
الأمور ستكون وفـق مايرضـاه كـل مخلـص الله           

رسوله، ونسأل االله تعالى أن ينصر دينـه وكتابـه،          و
ويعلى كلمته، ويجعلنا من أنصاره، والأمل ألا تنقطع        
عنا كتبكم المفيدة، والحاوية لهذه المعانى الطيبة، هذا        

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. ما لزم بيانه



هـ وبالتحديد  ١٣٤٤وسم حج   وعقد المؤتمر فى م   

وكان الملـك عبـد   .. المكرمة م بمكة١٩٢٦ ة يوني ٩
العزيز آل سعود ممن فكر أن يكون خليفة للمـسلمين          
وتؤيده بريطانيا، والملك فؤاد يريدها وتؤيده بريطانيا       
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 ..أيضا، تريد من ذلك الوقيعة بين الدول الإسـلامية        
 .ولم يحضره الملك فؤاد

ائم هذا المـؤتمر بـصفة      وحضر الإمام أبو العز   
شعبية لا بصفة رسمية، حيث كان معه توقيعات من          
العمد والمشايـخ والأعيان والمـوظفين تفيد بتوكيل      

 للشعب المصرى فى مـؤتمر   الإمام أن يكـون ممثلاً   
 .الخلافة الإسلامية

وقد طالب الإمام أبو العزائم أن يبحث المؤتمرون        
 : وهىفى الأهداف التى حددها لهذه الدورة

 النظر فى أمر الحـرمين الـشريفين المكـى          -١
والمدنى، ووجوب إشراك المسلمين فـى شـؤونهما،        

 .تمهيداً لتدويلهما إسلامياً
 تكوين جيش إسـلامى مـن جميـع الأمـم           -٢

الإسلامية، ليكون قوة تناهض الاسـتعمار، وتـدفع        
 .العدوان عن أعضاء الجسد الإسلامى

عـشرون   فرض ضريبة دفاع قدرها خمسة و      -٣
قرشاً على كل مسلم، ليتكون مـن حـصيلتها مائـة           

 كان عدد المـسلمين     -وخمسة وعشرين مليون جنيه   
 تكون رصيداً للإنفاق على     - مليون مسلم  ٥٠٠آنذاك  

الجيش الإسلامى، ولإصلاح حالة كـل مـن مكـة          
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ــع  ــا الأرض المقدســة لجمي ــة، باعتبارهم والمدين
 .)١(المسلمين

، لأن الـسياسة    وانتهت جلسات المؤتمر بالفـشل    
 .الاستعمارية كانت من وراء القصد

وجاء يوم عرفة، واجتمعت الوفود الذين يمثلـون        
الأمة الإسلامية فى مسجد نمرة، واتفقوا على أن يلقى         
خطبة الجمعة الإمام أبو العزائم، والتمسوا ذلك مـن         
: الملك عبد العزيز فأجاب ملتمسهم، فقال لهم الإمـام        

)  أو لخليفتـه   لا لرسـول االله     هذا مقام لا ينبغى إ    (
قـد أقمنـاك    (:  بقـولهم  فارتفعت الأصوات جميعـاً   

 فخطب الإمـام    )ورضيناك خليفة عن رسول االله      
وا خلفه الظهـر    خطبة تفوق وصف الواصف، وصلُّ    

 .والعصر جمع تقديم كما هى السنة
الطريقة العزمية دعوة عالمية لمـصلحة      ف.. إذن

دعا إلى وجـوب    وهى أول من    الإسلام والمسلمين،   
 شـؤون الحـرمين الـشريفين       فىإشراك المسلمين   

                                                             

عهد الخليفـة الأول    راجع رسالة آل العزائم الطبعة الأولى فى         )١(
السيد أحمد ماضى أبى العـزائم، مطبعـة الفجالـة الجديـدة،            

 .٦١ص
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وإمامها هو آخر من بويع     تمهيداً لتدويلهما إسلامياً،    
لـذلك لا   ..  فى هذه الأمـة    خليفة عن رسول االله     

عجب أن تدعوا الطريقة العزمية لهذا المؤتمر، مـن    
أجل حمايـة المقدسـات وتـصحيح مـسار الفكـر         

 .الإسلامى


إذا كان مـن العـسير علـى        :  الكريم القارئأيها  
المسلمين أن يتحدوا فلا أقل من أن يتفقوا فيما بيـنهم           
على ما فيه أمنهم وسلامتهم وحماية مقدسـاتهم مـن          
الانتهاك والضياع، فضلاً عمـا يحققـه الإشـراف         

لى أعمال الحج والأماكن المقدسـة مـن        عالجماعى  
يع المسلمين، ممـا يرفـع      منافع ومصالح مؤكدة لجم   

تحقق ذلك لمرتبة الواجب الـشرعى، ويجعـل مـن          
رفض السلطات الـسعودية لدراسـة تلـك الـدعوة          
ومقتضياتها فى ضـوء المـصلحة العامـة لعمـوم          
المسلمين رفضاً متعنتاً دون ما سند شرعى أو حتـى          
عقلى، ويجعل ما تحتج به فى مواجهـة المطـالبين          

ت واهية، تغلب مـا     بالإشراف الجماعى مجرد مبررا   
تزعمه من الحفاظ على السيادة القوميـة علـى مـا           

 ومقدسات هـى شـرعاً ملـك الله         تحوزه من أراضٍ  
 لمن يـزعم    اً وليست ملك  ،اختص بها عموم المسلمين   
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 ولا أسرة تزعم أنها الأسرة المالكـة مـن          ،أنه ملك 
ضها الأساس من رفض الإشراف     رالبشر، ويفضح غ  

 على مـا يحققـه لهـم        الجماعى ألا وهو المحافظة   
 مانفرادهم بالإشراف على أعمال الحـج، وسـيطرته       

تيازات معلى الأماكن المقدسة من منافع اقتصادية، وا      
عون بها لغرض زعامتهم    روة وسطوة دينية يتذ   حظو

المزعومة للعالم الإسلامى قاطبة، وفـرض مـذهبهم        
الوهابى الذى جاوزوا تطبيقه إلى التشدد والغلو الذى        

 . وأوردهم موارد الهلاك،الناس دينهمأفسد على 
إذا جاز السكوت عن تصلب وتعنت تلك الأسـرة         
تجاه المنادين بالإشراف الإسلامى الجمـاعى علـى        
الحج والمقدسات، فإن ما حملته الأنباء مؤخراً مـن          
نذير شؤم يجعل من التأكيد على المطالبة بذلك واجب         
 شرعى لا يجوز التخلف عنه، خاصة وقد دفع ترهل        
المسلمين وضعفهم وهوانهم على الناس إلـى تجـرؤ        
شراذم اليهود مدفوعين بالـدعم المطلـق للولايـات         
المتحدة الأمريكية على المطالبة بالعودة إلـى خيبـر         

    رها الرسول   وغيرها من المناطق التى طه   مـن 
دنسهم، وسار الحال على ذلك أكثر من أربعة عـشر          

ى تدنيس البقاع    من الزمان، لا يجرؤ يهودى عل      اًقرن
المطهرة، فهل لدى حماة الحرمين الجيوش المجهـزة        
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التى تستطيع ردع مجرد التفكير فى العـدوان علـى          
الأماكن المقدسة أو تدنيسها، خـصوصاً والأعـداء         
يسربون معلومات تفيد أن السلطات السعودية خبـأت        

تخـاذ هـذه    لاأسلحة نووية بالحرمين الـشريفين؟،      
يعة لاحتلال الحرمين الشريفين،    المعلومات الكاذبة ذر  

وهم بذلك يكررون نفس السيناريو الذى احتلـوا بـه          
 الـدمار الـشامل      أسـلحة   به العراق، دون أن يجدوا   

الـسعودية  تستطيع تلـك الـسلطات       المزعومة، فهل 
منفردة أمام الضعوط التى تمارسها عليها الولايـات        

تارة بدعوى محاربـة الإرهـاب،    : المتحدة بكل ثقلها  
ارة بدعوى الإصلاح المزعوم، وتـارة بـدعوى        وت

حقوق الإنسان، وتارة بـدعوى حمايـة مـصالحها         
الحيوية فى الحفاظ علـى منـابع البتـرول تحـت           
سيطرتها، وأخيراً بـزعم انتهـاك حقـوق اليهـود          

الأمـاكن  ) تـدنيس (وازدرائهم ومنعهم من دخـول      
المقدسة؟، وماذا لو خـشيت تلـك الـسلطات علـى            

من الغرب وآثرته علـى المـصلحة   عرشها المدعوم  
 واحتالـت علـى     - وهو أمر وارد   -العامة للمسلمين 

الأمر بالسماح لليهود بزيارة الأماكن المقدسة بالمدينة       
المنورة أو مكة كسائحين وفـق ضـوابط شـرعية          
مظهرية فى البداية، لتبدأ فى التفلـت منهـا رويـداً           
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رويداً، حتى لا يبقى منها شئ فى النهاية، وتـصبح          
زيارتهم لها مثل زيارتهم للمساجد الأثرية فى القاهرة        

وبعـد ذلـك    .. وتونس ومراكش واستانبول وغيرها   
يشاركون الخونة من أهل البلاد فى امـتلاك متـاجر        
سياحية، يرتكبون فيها ما يحلو لهم من موبقات فـى          
الأماكن المقدسة، ثم تملك الأمـاكن فـى الحـرمين          

كنيس للتعبـد وفـق     وهدمها وتسويتها، وربما إقامة     
 !!.عقائدهم الفاسدة

إن السلطات السعودية لديها سـابقة أعمـال فـى          
الاستعانة بالأعداء عند وجود خطر، فمن أجل القضاء  
على جهيمان العتيبى تأتى بقوات فرنسية وأمريكيـة        

وبـصراحة  .. داخل الكعبة، ويحرقون الدهاليز بالنار    
..  دينية إنهم فى طريقهم لجعل الحج رحلة سياحية لا       

!!. وما الحج السياحى أو السريع أو البيزنس منا بعيد        
 .فماذا نحن فاعلون أمام هذا الخطر الداهم؟

هل ننتظر حتى نضيع فريضة الحج مع الحرمين        
الشريفين ومنى وعرفات والمزدلفـة وغيرهـا مـن         
الأماكن المقدسة، ونتباكى عليها مثلما اغتصبت مـن        

 من الشاهدين، شاخصة    بين أيدينا القدس، ونحن عليها    
أبصارنا، لا حراك لهممنا وعقولنا وأجسادنا، أم نلتحم        
جميعاً ونسموا بالمصلحة العامـة للمـسلمين علـى         
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المصالح الشخصية والحزبية والمذهبيـة والقوميـة       
 !!.الضيقة؟


إن هذه الدعوة قد يكـون لهـا        : لعل البعض يقول  

 قد قصرت في واجباتهـا      وجهاتها إذا كانت السعودية   
نحو استقبال الحجيج، أو عاملتهم معاملـة سـيئة، أو     

 بسبب اللـون أو      عنصرياً قامت بالتمييز بينهم تمييزاً   
العرق أو المعتقد، أو كان ما تقوم به من العمل أو ما            
تتخذه من إجراءات واحتياطـات لا يـوفر الأمـن           
والسلامة والراحة للحجيج، أو إذا كانـت الـسلطات         

لسعودية تتعمد معاملة بعض الوفود معاملة تمييزيـة        ا
على النحو الذي ترفضه الشريعة الإسلامية، وتأبـاه        

 .قواعد القانون الدولي دون عذر أو سبب مقبول
عملية تنظيم  إن  : وللجواب على هذه المقولة، نقول    

أعمال الحج وإدارتها والإشراف عليها تترتب علـى        
حيـث وجـدت     و ،المـسلمين عموم  تحقيق مصلحة   

 . بل وواجباًالمصلحة كان العمل المحقق لها مشروعاً
 هل تتحقق مصلحة عموم المسلمين في سقوطهم        -

 تحت الأقدام علـى جـسر الجمـرات        صرعى دهساً 
سنوياً، نتيجة سوء التنظيم والتخبط، وألا يعـد ذلـك          

 من جانب السلطات السعودية في واجباتهـا        تقصيراً
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 التدابير اللازمة للمحافظة    نحو استقبال الحجيج واتخاذ   
 !!.على أمنهم وسلامتهم؟

 هل تتحقق مصلحة المـسلمين باقتحـام أميـر          -
سعودي وسط موكب كبير لأمواج الحجاج المتلاطمة،      
وإصرار حراسه على تفريغ مساحة كبيرة حوله من        
الحجاج رغم التزاحم الشديد، مما كان أحد الأسـباب         

 العـام   جرحـى في زيادة عـدد القتلـى وال      المباشرة  
هـ، وألا يعد ذلك من قبيل الأعمال السيئة في         ١٤٢٦

 !!.حق الحجاج وسائر المسلمين؟
 هل تتحقق مصلحة عمـوم المـسلمين عنـدما          -

يجدون أنفسهم حيارى تائهين وقد ضـلوا الطريـق         
للمناسك، أو أخلوا بترتيـب وقوعهـا، وذلـك لأن           
المطوّف خلا بهم واختفى عن ناظريهم وتركهم بعدما        

، وأخذ من الفندق أو صـاحب        كبيراً أخذ منهم جعلاً  
البناية التي أوصلهم للسكن بها عمولة كبيرة، وألا يعد         

 في أداء سلطات الحج في واجبها تجـاه         ذلك تقصيراً 
 وإسـاءة لمعاملـة     الحجاج، وألا يعد ذلك تقـصيراً     

 !!.الحجاج من قبل السلطات السعودية؟
ثون عـن   هل تتحقق مصلحة المسلمين وهم يبح     -

 عنهم أناس   العلماء الذين يركن إليهم، ويجدون عوضاً     
مؤهلين للفتوى في أكشاك الفتوى، كل منهم يفتي       غير
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وفق رأيه الذاتي ورؤيته الشخصية ومقـدار علمـه،         
 !!.الأمر الذي تضاربت معه الفتاوى وأربك الحجاج؟

 هل تتحقق مصلحة المسلمين في ارتفاع تكاليف        -
لا يطيقها إلا الأثرياء منهم علـى       الحج لأرقام فلكية    

قلتهم، لتزايد الرسوم والتأمينات التي تجبيها السلطات       
السعودية من الحجاج ومن شركات الحـج، دون أن         

 !!.يقابلها خدمات تذكر؟
 هل تتحقق مصلحة المسلمين في تدخل السلطات        -

 أداء الحج لاعتبـارات      من السعودية بحرمان بعضهم  
الحجــاج العــراقيين لمــا حــدث مــع سياســية مث

، أو التضييق علـى     هـ١٤٢٧ والعام   هـ١٤٢٦العام
بعضهم بالإجراءات التعـسفية والتمييزيـة ضـدهم،      
وانتحال الذرائع للحد من أعدادهم، وعدم الاسـتجابة        
لمطالبهم بزيادة الحصة المخصصة لهم بما يتناسـب        
مع أعدادهم مثلما يحدث مع بعثات الحـج الإيرانيـة          

 الماضية، ومـنعهم مـن تنظـيم        على مدى الأعوام  
المسيرات السلمية، وعقد المؤتمرات للتعبيـر عـن        

 يعرض ما عنده علـى      آرائهم، وقد كان الرسول     
القبائل في موسم الحج، وألا يعـد ذلـك مـن قبيـل        
السياسات التمييزية على خلفية المعتقد التـي يأباهـا         

 !!.القانون الدولي ومن قبله الشريعة الإسلامية؟
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تحقق مصلحة المسلمين في انهيار مبنـى        هل ت  -
سكني قديم على رؤوس سكانه الذين حـشروا فيـه          
بالمئات، وبما يزيد على أضعاف أضـعاف طاقتـه         
 وقدرة استيعابه وتحمله؟، وهل لا يعد ذلك تقـصيراً        
من السطات السعودية في اتخاذ التدابير والإجراءات       

 !!.الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة الحجاج؟
هل تتحقق مصلحة عامة المسلمين في نـصب         -

خيم مزودة بكل ما لذ وطاب من مأكـل ومـشرب،           
المختلـف  (وكافة وسائل التسلية بما في ذلك النرجيلة        

حول حرمتها في الأيام العادية، فما بالنا بهـا يـوم           
وكأنهم في رحلـة خلويـة    ) عرفة وعلى جبل عرفة؟   

لـواء  على النحو الذي ذكره شاهد عيان في جريدة ال        
الصادرة في بيروت، أو ليس ذلك انتهاك لحرمة اليوم     

مليار أكثر من   وحرمة المكان واستهتار بالغ بمشاعر      
 !!.ونصف المليار مسلم؟

 هل تتحقق مصالح عموم المسلمين في إصرار        -
بعض المتشددين من أتباع المذهب الوهابى علـى أن         

 إلا في وقت الـزوال،      رمي الجمار لا يكون صحيحاً    
ه لا يصح في غيره، ممـا اضـطر الآلاف مـن            وأن

الحجاج لحمل أمتعتهم معهم لمسافة تزيد على خمسة        
كيلومترات وافتراش الأرصفة والطرقـات، وعـدم       
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 التي خلـص إليهـا      -الأخذ بفتوى الوسطية والتيسير   
مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر بعـد دراسـة          

 التي تجيز الرمي طوال اليـوم، وتبـيح         -مستفيضة
سع في الإنابة للنساء والضعفاء مـن المرضـى         التو

 !!.وذوي الأعذار والمسنين؟
 هل تتحقق مصلحة عموم المسلمين في تقـديم         -

 وتقديم المبيت   ، وهو واجب يجبر بدم    -رمي الجمرات 
المزدلفة وهو سنة وليس بركن يفسد الحج ويبطـل         ب

 على الحفاظ علـى حيـاة ودمـاء الحجـاج           -بتركه
انصياعا لفتاوى الوهابية المتطرفة التي ترى في كل        
خطوة تقصير في أداء الحـج، وترفـع مـن قـدر            
الواجبات والسنن إلى منزلة الفرض، ولا تعي ضروة        

علـى  وأهمية ترتيب الأولويات، وتوزع كتب مجانية       
 !!.الحجاج تقسم الأمة إلى كافر ومشرك ومبتدع؟

ة بمؤتمر موسع على االمنادألا يدعو ذلك لضرورة  
مستوى المجامع الفقهية فـي شـتى أنحـاء العـالم           

وبحيث ينتهي   ،الإسلامي وتجمعات المسلمين بالخارج   
العلماء في شتى أنحاء العالم وعلى تعـدد مـذاهبهم          

موحدة يعمـل بهـا      إلى فتوى    ،ومواقفهم ومشاربهم 
 فتكون بذلك ملزمة حتـى للـسلطات التـي          ،الجميع

 وتوعيـة الحجـاج بهـذه       ،تشرف على أمر المناسك   
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 ، بحيث تلتزم كافة بعثات الحجيج بهذه الفتوى       ،الفتوى
 ،وتلتزم بالوقت المخصص لها للرمي على مدار اليوم       

منعا للتكدس والتزاحم في وقت الزوال الـذي يعتقـد         
 ويعتقد الـبعض    ،على باقي الأوقات  البعض بأفضليته   

 رباكـاً إحدث  ي مما   ى،الآخر أنه الوقت الصحيح للرم    
 .!!؟للحجيج ويؤدي لوقوع مئات الضحايا كل عام

 وأية مصلحة لعموم المـسلمين فـي اسـتغلال          -
أصحاب الفنادق والبنايات لضيوف بيت االله الحـرام        
ورفع أسعار المبيت بها في مواسم الحـج والعمـرة          

 أضعاف أسـعارها فـي الأيـام العاديـة،          لأضعاف
والمعروف فى الدنيا كلها أن المواسـم يكـون فيهـا        

 !!.تخفيض الأجور لا زيادتها؟
 وأية مصلحة تتحقق لعموم المسلمين في أن يجد         -

 مع عشرين أو ثلاثين من رفقائه       الحاج نفسه محشوراً  
في غرفة لا تتسع بالكاد إلا لفردين أو ثلاثـة علـى            

 نفـسه   - رجلا كان أو امرأة    - يجد الحاج  الأكثر، أو 
 للمبيت في ردهات الفندق أو بهـوه بعـدما          مضطراً

اكتظت الحجرات بساكنيها، رغم أنهم سددوا لـشركة        
السفر والسياحة أجر سرير في غرفة مزودة بحمـام         
مستقل، مما يقضي على شعورهم بالراحة والأمـان،        

ينهم ويحرمهم من أخذ قسط من النعاس أو الراحة يع        
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 !!.على مواصلة مشقة الحج؟
 هل تتحقق مصلحة المسلمين وهـم يحـشرون         -

بالمئات في خيام لا تتسع إلا لواحد من كـل عـشرة            
ممن يبيتون فيها، وذلك لجشع مقاولي الحـج الـذين          
تشتعل شهيتهم للمال في موسم الحج علـى حـساب          
راحة الحجيج، فيستقبل العشرات منهم زيـادة علـى         

هم، بل ويأخذون أجر الانتقال من جدة       العدد المقرر ل  
أو المدينة إلى مكة أو العكس سلفاً، ثم يحصل الحاج          

 إذا  -على تنازل عن حقه فيما دفعه من أجور للنقـل         
 إذا دفـع رشـوة      -رغب فى التنقل بوسائله الخاصة    

للموظف المختص، فهل يعقل أو يتـصور أن يـدفع          
لا إنسان رشوة لكى يحصل على تنازل منه عن حقه،        

 !!.لاسترداده، وفى بلاد الحرمين الشريفين؟
 هل تتحقـق مـصالح المـسلمين والـسلطات          -

السعودية تتصرف في تأشيرات الحج وفق أهوائهـا،        
وتحابي بالزيادة من ترضى عنه، وتسلب بالنقـصان        
من يرتكب ما يغضبها أو يعادى الأمراء الـسعوديين         
وحاشيتهم ووجهاء أقـوامهم، بتأشـيرات الحـج، أو         

 من المقرر لها، أو تسليم      يتاجرون بأسعار أكبر كثيراً   
المسلمين المخالفين لهم للمخابرات الأمريكيـة وهـم        

 !!.يؤدون فريضة الحج؟
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 هل تتحقق مصالح عموم المسلمين وهم يجبرون -
على مغادرة الأراضي السعودية دون زيارة الحبيـب        

 بــدعوى أن الزمــان المخــصص ،المــصطفى 
 وكأنهم ضيوف عليها    ،قد فرغ أوانها  لتأشيرات بقائهم   

  أفلا يعد ذلك جفاء للنبي       ، للرحمن وليسوا ضيوفاً 
 .!!؟ساءة معاملة لضيوف الرحمنإووآله 


إذا كان المـسلمون أخرجـوا      :  الكريم القارئأيها  

 وحافظوا على   ،اليهود والنصارى من جزيرة العرب    
هم، فإن الوهابية اليوم أعـادتهم فـى        منخالية  بقائها  

صورة خبراء نفط، وجنود لقوات التحـالف، وخـدم         
 وسائقين وعمال، وهذا ما حدا بالإمام أبى العزائم         

 : قائلاًأن يستغيث بجده المصطفى 
 وداً ـول االلهــــيا رس

  الوجودن كـلَّـــعمم
 فر داراًـاس أهل الكــج

 ى أهل الجحـودغل طـب
 ىـأولـ لاى  مو ت ياـأن

 دودـيع من الجــبالجم
 ىــى الكفار حتغد طـق

 ودـ كل اليـهزوازــع
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 دســوهم بيت قــأسكن
 ـودـل وبكة فى وفــب

 رعـول االله أســـيا رس
 ــيدــ للحم فاعةـبالش
 للدعوة لما فيـه      كافياً أفلا يكون كل ما تقدم مبرراً     

 ـ         كن اتحقيق منافع المـسلمين بالفعـل، بوضـع الأم
ة، وإسناد تخطيط وتنظيم أعمال الحج والعمرة       المقدس

والإشراف عليها لمؤسسة أو هيئة إسلامية عالميـة،        
تضم ممثلين لكافة الشعوب الإسـلامية وتجمعـاتهم        
بالخارج، واجتماع فقهاء الأمة على فتـوى موحـدة         
ملزمة للجميـع علـى تعـدد مـذاهبهم وأفكـارهم           
 ومشاربهم، بحيث تؤدى مناسك الحج بيـسر وسـلام    
وأمن وسكينة واطمئنان، وتتحقق المقاصد الـشرعية       
للحج بالتعارف والائتلاف بين المسلمين، والانتفـاع       

 .بهذ الشعيرة المباركة


 هـو استـشعارنا     الطلبوالسبب الداعى إلى هذا     
 :بسبب ما يلى.. بالخطر الكبير على المقدسات

فكارها المتشددة على   تسلط الفرقة الوهابية بأ   : أولاً
الحرمين الشريفين رغم أنها مقدسات إسلامية، وليست 
وهابية، وتطفح كتبها بتكفيـر الـصوفية والـشيعة         
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 - وهــى عقيــدة الأزهــر الــشريف-والأشــاعرة
، واستنكر مفتيهم ابن باز فى      )١(والماتريدية الأحناف 

اتباع المـذاهب الأربعـة أو   ) المجلة السعودية (مجلة  
ن المنهج الرسمى لدولتهم والذى وضعه      غيرها، مع أ  

الملك عبد العزيز ينص على اعتماد واعتبار المذاهب        
 .الأربعة
يمنعون التدريس والـوعظ فـى الحـرمين        : ثانياً

الشريفين ولو كان المدرس من كبار علماء المسلمين،        
ما لم يكن على مذهبهم، يمنعون غيرهم حتى لو كان          

 للمذاهب الأربعـة    شيخ الأزهر الشريف، مع أنه كان     
فى الحرم المكى منابر هدمتها الوهابيـة، وكراسـى         
للتدريس منعتها، وكان آخرها كرسى الدكتور محمـد        
علوى المالكى الذى أحياه بعد أبيـه وجـده، لكـنهم           
اتهموه بالضلال والكفر البواح فى كتـابهم الحـوار،         
وكان آخر كرسى للشافعية للـشيخ عبـد الـرحمن          

ال لأبى بكر الجزائرى وأضرابه     الجهنى، وترك المج  
                                                             

السلطات السعودية تعطى تأشيرات حـج للـصوفية والـشيعة           )١(
والأشاعرة والماتريدية، وهذا اعتراف منهـا بإسـلامهم، ثـم          
يوزعون الكتب المجانية على الحجيج بتكفير هؤلاء المـسلمين         

 !!.لمدينةالذين أدخلوهم مكة وا
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أبوى (:  أن ينادى بأعلى صوته بجوار المصطفى      
 .فإنا الله وإنا إليه راجعون).. النبى فى النار

يفعلون ذلك بالرغم من أن الملـك عبـد العزيـز          
إنهـا مقــدسات    : عندما دخل مكة والمدينة، قـال     

تكـون تحـت سـيطرة أحـد،       إسلامية لا يجب أن   
 الأشراف، إلا أن الوهابيـة اليـوم        السادة يقصد بذلك 

فنحن نطالب  .. سيطرت على الحرمين ومنعت غيرها    
بتنفيذ ما تعهد به المللك عبد العزيـز أمـام الأمـة            
الإسلامية من حرية الدعوة بالحرمين الشريفين لجميع       

 .علماء المسلمين دون تفرقة
ال من العابسين عنـد     أتوا بالمرتزقة والجه  : ثالثاً

 بـأقفيتهم   لشريفة يستدبرون المصطفى    المواجهة ا 
  اره من المسلمين بوجـوه     وظهورهم، ويستقبلون زو

، متهمة إياهم بالشرك عابسة مكفهرة تنظر إليهم شزراً
والابتداع، يكادون أن يبطشوا بهم، يوبخـون هـذا،         
وينتهرون ذلك، ويضربون يـد الثالـث، ويرفعـون         
 أصواتهم زاجرين، متجـاهلين أو ناسـين قـول االله         

 إِن الَّذِين يغُضون أَصواتَهم عِند رسولِ اللَّهِ        : تعالى
 أُولَئِك الَّذِين امتَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّقْوى لَهـم مغْفِـرةٌ  

ظِيمع رأَجو) ٣: الحجرات.( 
تستغل الوهابية فريضة الحج أسوأ استغلال      : رابعاً

D:\۲۸\الوهابية\كتب.doc 

٧٦ 

  مجانـاً  C.Dطة كاسيت و   وأشر حيث يوزعون كتباً  
على الحجيج لنشر أفكارهم التكفيرية، وتشكيك المسلم       
فى دينه، وفى رسوله، وفى الصالحين من رجـالات         
الأمة الإسلامية، مما أوجد التنازع والتناحر وانتشار       

 وظهـور   ،الفتن فى سائر ربوع العـالم الإسـلامى       
 .الجماعات الإرهابية التى تهدد الأمن والسلام العالمى

 أعملوا معولهم فى هدم آثـار النبـى         : اًخامس
 فى المدينة المنورة    وأهل بيته الكرام، والصحابة     

خاصة، والحرمين الشريفين عامة، حتى كـاد أن لا         
يبقى منها إلا المسجد النبوى الشريف وحده، فى حين         
 أن الأمم تعتز وتحتفظ بآثارها ذكرى وعبرة ودلـيلاً        

ا يحرمون المـسلمين مـن      على ماضيها التليد، فلماذ   
مشاهدة معالم وآثار معركة أحـد وبـدر والحديبيـة          

 .وحنين والأحزاب وغيرها من أيام االله؟
لماذا ترضى الوهابية بهدم بيت الـسيدة خديجـة         
الكبرى أم المؤمنين وحبيبة رسـول رب العـالمين،         
المكان الذى هو مهبط الوحى، ليكون مكانـه دورات         

فأين الخوف مـن االله     .. مياه وبيوت خلاء وميضات؟   
 . وآله؟تعالى، وأين الحياء من رسول االله الكريم 

لماذا تحول البقعة الشريفة التى ولد فيها رسول االله         
       إلى سوق للبهائم، ثم حولها بالحيلة الصالحون إلى 
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ألم تقـرأوا فـى     .. ؟)مكتبة مكة المكرمة  (مكتبة هى   
 به بنـو    كتاب االله تعالى أن التابوت الذى كان ينتصر       

إسرائيل على عدوهم كان فيه عصاة سـيدنا موسـى        
ونعليه وعمامته؟ .!! 

لقد شاهد العالم كله المعرض الذى أقامته السعودية        
  بـين  الـسعودية (م فى أكثر بلدان العالم      ١٩٩٢عام  

وشاهد العالم آل سعود وهم يهتمـون       ) الأمس واليوم 
: بتراثهم وتاريخهم، وكان مـن بـين المعروضـات        

 الملك عبـد العزيـز، ونظارتـه، وحذائـه،          ملابس
وتليفونه، والطاقم الذى كان يجلس عليه، وقد أنفقـت         

ة قلعة فـى    ناي مليون ريال لص   ١٢  السعودية الحكومة
كما أنهم قاموا بتوسعة مسجد قباء، وأدخلوا       .. الدرعية

كان عليه مسجد ضرار الـذى بنـاه        فيه المكان الذى    
وهذا المكان  .. دمه به المنافقون، وأمر رسول االله     

.. المشؤوم يسعون لإعماره بحجة توسعة مسجد قباء      
فلمـاذا هـذا    !!.. إذن نحن أمام قوم يحترمون تراثهم     

الانقضاض على تراث أمة الإسلام؟ ومن الذى يقف        
 !!.لحساب من؟ووراءه؟ 

لماذا لم تلتفت الوهابية إلى آثار اليهود فى خيبر،         
منـورة الـذى    أو حصن كعب بن الأشرف بالمدينة ال      

منطقة آثار يحذر التعدى    : تحذير(تحفظه وتكتب عليه    
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ر عليها تحت طائلة العقوبات الـواردة بنظـام الآثـا         
 .؟)هـ١٢/٦/١٣٩٢ بتاريخ٢٦بالمرسوم الملكى رقم 

هـل   و ...هل ينتظرون عودة اليهود إلى المدينة؟     
يجوز أن يقتدى أو يقلد المسلم اليهود فى إزالتهم لكل          

 القدس الشريف، فتزيل الوهابية آثارنا      أثر إسلامى فى  
 .فى المدينة المنورة ومكة المكرمة؟

إن ترك الحرمين الشريفين فـى      : قولها بصراحة ن
 لا يقـل عـن     كبيـراً  هذه الأيدى العابثة يمثل خطراً    

 !!الخطر الذى يهدد المسجد الأقصى
أن تفيق الأمة الإسلامية من رقدتها التـى     : والأمل

مة عـن الحـرمين الـشريفين،       طالت، وترفع المظل  
وتقضى على الغلو والتطرف، مع مراجعة التـراث        
التكفيرى الرجعى، والعمـل علـى حريـة الـدعوة          
بالمقدسات الشريفة دون أية هيمنة من أحـد عليهـا          
منفرداً، مع تجديد ما اندرس من معالم وآثار إسلامية         

 .بها


و الصهيونى ولبنان   الحرب المستعرة بين العد   أثناء  
 المملكـة   تطل علينا ،  م٢٠٠٦ منتصف العام    المقاوم

 التى تـديرها المخـابرات      -السعودية عبر صحافتها  
الأمريكية مع بعض موارنة لبنان المعادين بالـسليقة        
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لكل ما هو عربى أو مقاوم، ويسيطر على مكاتبها فى         
العواصم العربية بعض الـصبية مـن المـشهورين         

 -ا والـسهرات الحمـراء لرؤسـائهم      بتجارة الفياجر 
بالهجوم المستمر على المقاومة اللبنانيـة وبالتبرئـة        

تلقـى بمـسئولية مـا      فالدائمة والمضمرة لإسرائيل،    
يجرى فى الجنوب اللبنانى، بل فى لبنان من عـدوان          

م، تلقـى   ١٣/٧/٢٠٠٦صهيونى جبان بدأ منذ يـوم       
ويسعون ،  )حزب االله (على  ،  بالمسئولية على الضحية  

الذى لم يترك حجـراً علـى       ،  جاهدين لتبرئة المجرم  
 .حجر فى لبنان إلا وهدمه

دعونا نسأل، لماذا اتخذ آل سعود هذا الموقف،   و* 
 ..الذى يتعارض

 .مع الحقائق على الأرض: أولاً
مع العقيدة التى من المفترض أنهم حمـاة        : وثانياً
 .امقدساته
 وة العربية التى يـدعون وصـلاً      مع الأخ : وثالثاً

هل هم فعلاً بحثوا ونقبوا وأجهدوا أنفسهم على         !!بها
المستوى الاستراتيجى والسياسى، فاكتشفوا أن حزب      
االله فعلاً هو المجرم فى كل ما جـرى، أم أن هنـاك             

 .!!قضاهاخرى فى نفس يعقوب أأسباباً 
دعونا نسجل بشأن الإجابة بعـض التـأملات،        * 
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 ـوتساهم إلى حين فـى إظهـار      ،  ها تفيد علَّ  تهم،حقيق
ومشروعهم التخريبى السياسى والدينى فـى تـاريخ        

 .ومستقبل هذه الأمة المنكوبة بهم وبأمثالهم


أن آل سعود لم يتخذوا هذا الموقف ضد حزب االله          
؛ المعنى المذهبى الضيق الذى نرفضهيعنى ب(وحماس  

إلا بـأوامر    ،)ضد الشيعة الجهادية والسنة الجهاديـة     
ووحى أمريكى خالص؛ ولذلك لم تكن مـصادفة أن          

وأن يستشهد به ، يحتفى بوش الابن بالموقف السعودى   
وأن تتـاجر   ،  فـى موسـكو   ) قمة الدول الثمانى  (فى  

ن هذا يعنى مباشـرة     إ ،الصحافة الإسرائيلية أيضاً به   
أن آل سعود تدار حياتهم وسياستهم ومصالحهم وفقـاً     

ى لو تعارض ذلك مع الإسـلام       للهوى الأمريكى حت  
الذى يدعون أنهم يحمون كعبته المـشرفة ومـسجد         
رسوله الأكرم، ترى هل أمثال هؤلاء الذين يخونون        

 ـم(الجهاد السنى والشيعى ويـسمونه       امرة غيـر   غ
، يستحقون أن تبقى الأماكن المقدسة رهينة       )محسوبة

بين أيديهم يوظفونها أمريكياً وإسرائيلياً كيفما تـشاء        
 !!.؟هم ونوازعهم ؤواأه
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


 أخلاقى واللا ن السعودية لم تتخذ هذا الموقف اللا   إ
دينى ضد الشعب اللبنانى ولصالح العدو الـصهيونى        
إلا بعد أن تأكد لها أن مصالح الأثرياء السعوديين فى          

 ضرراً بالغـاً    بيروت وباقى أرجاء لبنان قد تضررت     
وأن ،  مثل مصالح الوليد بن طلال ومن على شـاكلته        

لبنان التى كانت عاصمة غسيل الأمـوال الـسعودية         
 فتحركت  ،قد هدمت على أموالهم   ،  الأولى فى المنطقة  

لتضخ ،  وبدعوى الحرص على لبنان   ،  ماكينة الأمراء 
 الشرق الأوسط   –الحياة  (عبر صحافة لندن السعودية     

عبر الأبواق العربية الرخيـصة التـى       و،  )خواتهماأو
امتلأ فمها وضميرها بالنفط فأخرس فيهـا المـروءة         

 ،)مثل بعض الصحافة الرسـمية المـصرية      (العربية  
لأنها ،  تحركت لتتهم حزب االله ومن قبله حماس فوراً       

وادعت ظلماً أنـه قـام   ، لا تجرؤ على اتهام إسرائيل  
والطريـف أن آل سـعود      ،  بمغامرة غير محـسوبة   

صحافتهم تجرأوا أكثر بأن ذهبوا ليعلموننا بأن ثمة        و
وأن ) ومقاومة غيـر مـشروعة    ،  مقاومة مشروعة (

حزب االله وحماس بأسرهما الجنود الصهاينة أضحوا       
 الحاكمة فى كعبة الرسول الأكرم من ذلك        لدى الأسرة 

ذلك الـصنف الـذى يقـوم       ،  الصنف غير المشروع  
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صدون طبعاً  يق(بمغامرات لصالح أطراف غير لبنانية      
، هكذا أضحى آل سعود   . )ران وسوريا يإجراءة  وبكل  

معلمين فى المقاومة والوطنية رغم أنهم لم يـضبطوا         
 ،ولو مرة واحدة تاريخياً وهم فى حالة شرف وعـزة         

دعـاة فـتن    ،  يزالـون  ، لقد كانوا ولا   مجاهدينكقوم  
) المؤسـس (ة مجانية للغرب منذ الأب      وعمال،  مذهبية

لذى يحتل ثلاثة طوابق فى فندق      وحتى ذلك السكير ا   
هيلتون رمسيس الأمير ترك بن عبد العزيز وزوجته        

نظر أحـدث فـضائحه مـن ضـرب         أ(هند الفاسى   
للمصريين وإهانـة لمـصر فـى صـحيفة الفجـر           

يزالـون   لقد كـان آل سـعود ولا      ،  )١٧/٧/٢٠٠٦
ناشرين للرذيلة سواء بمعناها المباشـر أو بمعناهـا         

 أن  لغير الجميـل  ف يتأتى   فكي،  السياسى غير المباشر  
  أن يقـيمّ لغير الطـاهر وكيف يتسنى   ،  يصف الجمال 

 !!.الأطهار


علامـه  إماذا يعنى ذلك الإلحاح السعودى عبـر        
فى عواصم الضباب والتصحر الذى جـذب       ،  جناالم

فى وصف عملية حـزب     ،  اق ودجال من الكتبة   فَّأكل  
 ـ  نها مغـامرة غيـر     أ) الوعد الصادق  (االله المسماة ب

الإجابـة  ، محسوبة وتخدم قوى خارجية غير لبنانيـة  
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ن هذا القول السعودى والذى بدأ      إ: الأولية لدينا تقول  
 ،دون ذكر اسمه  ) صرح مصدر مسئول  (تحت عنوان   

ثم تطور وازداد بجاحة حين وضع تحـت عنـوان          
إذن ،  )مجلس الوزراء السعودى يؤكد   (: صريح يقول 

موقف رسمى من آل سـعود ضـد حـزب االله           هو  
وحماس وكل حركات المقاومـة الإسـلامية وغيـر         

وفى تقديرنا أن هذا الإصرار على وصف       ،  الإسلامية
المقاومة اللبنانية والفلسطينية بهذه الأوصاف وتحميلها   
مسئولية ما يجرى دون النظر للاحتلال، يتمثل هدفه        

 ـأنه ى  ـديرنا ف ـالرئيس فى تق    –ود آل سـع   –مــ
بمثل هذه   ون على تخاذلهم عن نصرة المقاومة     ـغطي

وممـالأتهم للعـدو    ،  يغطون على ضعفهم  ،  المواقف
الإسرائيلى بمثل هذه الاتهامات التـى لا       / الأمريكى  

حقـائق مـن    ،  تثبت أمام الحقائق المرة على الأرض     
 –المطـارات   (عينة أن العدو الـصهيونى ضـرب        

 – المـساجد    – الـشاحنات    – المستشفيات   –الجسور  
ترى هـل يـستطيع آل سـعود ومجلـس          ) الأطفال

وزراءهم وصحافة الكتبة أن يجيبونا ما علاقة هـذه         
 وهل تؤدى المغامرة غير     ؟الأماكن بمغامرة حزب االله   

مـن  المحسوبة التى قام بها حزب االله الى هذا النوع          
عمد للعدو الصهيونى ؛ ألـم يكـن مـن    متالالتخريب  
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ويدمر البنية التحتية المـسلحة  المنطقى أن يقتل العدو  
بدلاً من البنية التحتية لبلد بالكامل اسـمه        ،  لحزب االله 

 وهل كان آل سـعود وصـحافتهم المدجنـة           ؟لبنان
إجرامها ،  لإسرائيل،  يبررون من خلال قلبهم للحقائق    

 !.؟ضد المدنيين الأبرياء
ثم نكون أكثر صراحة مع آل سعود مـا هـى           * 

بعض  والتى بدأ    ،وبة تلك حكاية المغامرة غير المحس   
نها خلف عبد االله بن عبد العزيز       و يكرر الحكام العرب 

هل الجهـاد والمقاومـة باتـت       ،  دون تمحص كاف  
 وهل الجهاد يحتاج    ؟توصف فى زماننا هذا بالمغامرة    

إلى إذن وتنسيق مسبق مع حكومات أقل ما توصـف          
 ؟به أنها حكومات عاجزة وقرارها مـرتهن أمريكيـاً       

 سعود ألا يكرر السنيورة أو عبد االله        وهل يضمن آل  
بن الحسين ما فعله والد الأخير إبان عهد الـسادات          ا

ى جولدا  فذهب فوراً إلم١٩٧٣حين علم بموعد حرب 
 جاسوس رسـمى لـدى      مائير حاملاً لها الخبر وكأنه    

 .!!٥/١٠/١٩٧٣ وكان ذلك يوم ،الموساد
، ثم أليس تاريخ هذه المنطقة بحكامهـا وثوراتهـا        

تها كان كلـه قائمـاً علـى المغـامرة غيـر            ونهض
 .المحسوبة

قواعد سـلطانهم   ألم يفعلوا هم ذلك عندما أسسوا       
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حين جاء عبد العزيز بن سعود      .. على بلاد الحرمين  
ومعه أربعون رجلاً من الكويت مـدعوماً بالـسلاح         
البريطانى يفتح مكة والمدينة والطـائف والريـاض        

 !!.ن؟يوغيرهما من أهلها المسلم
لقـد  :  يستطيعون أن يقولوا لسيدنا محمـد        هل

 بمغامرة غير محسوبة فى غزوة بدر، وغـزوة         تقم
 لفتح  تبوك، وسرية مؤتة، وخروج عمرو بن العاص      

، وخروج خالد لفتح الشام، وخـروج صـلاح         مصر
 !!.الدين ضد الصليبيين، وقطز ضد التتار

مـن  ) مجازفات(أم تراهم يغمضون عيونهم عن      
غيير الكبرى بدءاً من الثورة الفرنسية قاموا بثورات الت  

 .والروسية والناصرية؟
ألا فليخرس منهم اللسان الذى يقطر سماً وحقـداً         

 .وغلاً على أبطال الأمة ورجالاتها


وهى تتصل بذلك الاتهام الرخيص أن حـزب االله         
ير ذو   والذى كرره الأم   ،يعمل لصالح إيران وسوريا   

سعود الفيـصل وزيـر خارجيـة       (الرقبة المتحركة   
التى احتفل بعيـد  ، وصديق كونداليزا رايس،  )المملكة

ميلادها فى الرياض بتورتة كبيرة فى الوقـت الـذى     
، يحرم فيه آل سعود ورجال دينهم من غلاة الوهابيين        

D:\۲۸\الوهابية\كتب.doc 

٨٦ 

عيد ميلاد  : انظروا التناقض   (الاحتفال بالمولد النبوى    
محمد سيدنا   عيد ميلاد    ا أم ،ومقبولليزا شرعى   اكوند(

 .)١()!!رسول االله فحرام
 والرد على هذا الاتهـام وباختـصار أن عمليـة      

أتت فى موعدها وتوقيتها    ) الوعد الصادق (حزب االله   
وباستقلالية كاملة، فالسيد حسن نصر االله كان قد وعد         
، بأسر جنود صهاينة لمبادلتهم بالأسـرى اللبنـانيين       

رات سابقة على يـوم الأسـر       وصرح بذلك عشر م   
، وكون الأسر قد تم فى توقيت تقديم        )١٢/٧/٢٠٠٦(

الملف النووى الإيرانى لمجلس الأمن، فلا علاقة لهذا        
نها الصدفة، وهى بالمناسبة صدفة لا تستدعى       إبذاك،  

العلاقة بين  ،  التبرؤ منها، فالعلاقة مع الشريف شرف     
 يحتـاج   حزب االله وإيران وتوافق المصالح بينهما لا      

 لأنـه   -الذى يحتاج إلى تفسير   ،  إلى اعتذار أو تفسير   
 هـو   -أمر شاذ وخارج عن نطاق الإسلام والعروبة      

هـى علاقـة حمـاة      ،  علاقة بعض أنظمتنا بإسرائيل   
بـل  ،  الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين بالأمريكان    

 هؤلاء هم ؟وبالإسرائيليين عبر عدنان خاشقجى ونسله
قدموا لأمـتهم تفـسيراً عمـا       الذين يجب عليهم أن ي    

                                                             

 .م١٤/١١/٢٠٠٥انظر صحيفة أخبار اليوم القاهرية عدد ) ١(
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مهينـة لإسـلامهم    ،  ينسجونه من علاقات مـشبوهة    
ولبلادهم ولأمنهم مع أعداء هذا الإسلام وذاك البلـد         

 !!.وتلك الأمة
 يعمـل وفـق    – حسب علمنـا     –ن حزب االله    إ* 

ولا تستطيع سوريا ، هامش واسع من الحرية والحركة
أو إيران فرض شىء عليه ضـد قناعاتـه الوطنيـة           

ن من يعرف حزب االله جيـداً       إ،  قومية والإسلامية وال
يدرك أنه يتمتع بشفافية وإرادة واستقلالية تفوق مائة        

لـدى  وضعف تلك الموجودة لدى حكومة آل سعود،        
 !!.غيرهم من ملوك ورؤساء بلادنا العربية




: يحتاج إلى إجابة بسيطة ومباشـرة     ،  سؤال بسيط 
ما جرى منهم فـى      بعد) آل سعود (هل أمثال هؤلاء    

،  على مقدسات المسلمين   ن يؤتمنو الأخيرةأزمة لبنان   
وهم خدم مطيعين لكارهى    ،  وهم عبيد لغير المسلمين   

بـوش  : ونقصد بـه  ) محمدسيدنا  محمد وآل   سيدنا  (
ت مـن    هل يؤتمن هؤلاء علـى مقدسـا       ؟وأولمرت

لإرادة مـستقلى ا ، المفترض أن يشرف عليها رجـال    
 .!؟والضمير

 والتـى كررناهـا     -جابة المباشرة والبـسيطة    الإ
ومع كل ، كل حين، ولكننا لن نمل من تكرارها  ،  كثيراً
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 - لهذا الحكم الوهابى   الحقيقىأزمة يظهر فيها الوجه     
هى أن هؤلاء أخطر على مقدسات المـسلمين مـن          

 لأن هؤلاء يقعون فى خانـة       ؟وأولمرت ذاته ) بوش(
 كما يعلمنا   –س خانة الكفار، والمنافقون     ولي،  المنافقين

 فِي الدركِ الأَسـفَلِ مِـن النَّـارِ        -القرآن الكريم 
 !!.اهنا فى الدني، )١٤٥: النساء(

هؤلاء يتحدثون بالإسلام وقلوبهم عـامرة بمحبـة      
خائفة على حياتهم من المغامرات غير      ،  الإسرائيليين

ين كغطاء  هؤلاء يستخدمون الكعبة والحرم   ،  المحسوبة
 تضر بجوهر الإسـلام   )بغاء سياسى (لممارسة أدوار   

التى تتطلب مـن    ،  خطورتهمومن هنا تأتى    ،  وعقيدته
 –واكل محب للمقدسات الحجازية أن يطالب بأن يرفع       

دولاً ،   أيديهم عنهـا ويـسلمونها للمـسلمين       –فوراً  
ن مواقـف   إ،  ففى ذلك رد للأمانة إلى أهلها     ،  وشعوباً
وحـزب االله   ) الـسنية (تجاه حماس   خيرة   الأ الوهابية

سلاح استرداد  تتطلب وعلى وجه السرعة،     ،  )الشيعى(
،  لأنه سـلاح خطيـر  ،المقدسات من بين أيديهم فوراً    

ن الوجود الإسرائيلى   ع خطراً   لعله فى تقديرنا لا يقل    
 .ذاته فى أرض فلسطين

) سنية أو شـيعية   (بل إن مواقفهم من أية مقاومة       
م يعملون للحفاظ على بقـاء      يؤكد أنه .. ضد إسرائيل 

 .!!إسرائيل
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
 نصيحة للفرقة الوهابية

: الدين النصيحة، قلنا  (: انطلاقا من قول النبى     
الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين        : لمن؟ قال 
 ).٥٥ ج- ١/٧٤رواه مسلم ) (وعامتهم
 من هذه السلسلة المباركـة      صدور العشرات فبعد  

تغير شـئ مـن تـصرفات       انتظرنا لعله ينصلح أو ي    
 .ولكن لم يحصل من ذلك شئ.. الوهابية وأساليبهم

فالوهابيون يصورون أو يتخيلون أن محمد بن عبد  
الوهاب ولِد والأمة الإسلامية كانت قد عـادت إلـى          
الشرك، فدعاهم إلى التوحيد فحاربوه كمـا حـارب         

، وفى النهاية نصره    المشركون الأوائل رسول االله     
لأمير محمد بن سعود كما نـصر نبيـه         االله بفضل ا  

 .)١( بأهل يثربمحمداً 

                                                             

) الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدتـه ودعوتـه        (راجع كتاب    )١(
 حجر آل أبو طامى، قاضى المحكمة الـشرعية          بن للشيخ أحمد 

بقطر، وقدم له وصححه عبد العزيز بن باز مفتى الـسعودية،           
 .م١٩٧٨لمنورة سنة طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة ا
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واليوم لا يوجد فى العـالم الإسـلامى موحـدون          
توحيداً صحيحاً إلا محمد بن عبد الوهاب ومدرسته،        
حيث إنه الذى قام برفع راية التوحيد كما قام الرسول          

بنشر التوحيد بين المشركين . 


 كان  مر مائة عام على هجرة الرسول       قبل أن ي  
الإسلام قد انتشر فى أنحاء العالم، وصارت الدولـة         
الإسلامية هى الدولة العظمى فى العـالم، وصـارت         

 . وتكنولوجياً وعلمياًالأمم تابعة لها حضارياً
ثم قامت الدولة الأموية بالاتساع الأفقـى للعـالم         

 .سلامالإسلامى، وأدخلت أرضا شامخة إلى رقعة الإ
ثم قامت الدولة العباسية برفـع رايـة الحـضارة          
الإسلامية فى جميع المجالات، وصـارت بفـضلها        

 .الحضارة الإسلامية هى النموذج الأول فى العالم
ثم قامت الدولة السلجوقية ودولة المماليك ودولـة        
الموحدين بتجديد شباب الإسلام حين سـاد التمـزق         

الأمـة، وبـدأ    أرجاء العالم الإسلامى وبدأ ضـعف       
الانقضاض عليها مـن خـلال الدولـة البيزنطيـة          

 .بالحملات الصليبية ومن خلال دولة الأندلس
وهنا قامت دولة السلاجقة فى العـراق وفـارس         
وآسيا الصغرى، ودولة الموحدين فى المغرب، ودولة       
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المماليك فى مصر والشام، فتكونت قوة ضخمة جددت 
 المعاديـة   شباب الأمة وردت عن الإسـلام القـوى       

الصليبيين فى الشام، والفرنجة فى المغـرب       : الثلاث
 ..والأندلس، والتتار فى الشرق

وقد نجحت هذه الدول فى التصدى لأعداء الإسلام        
 .والقضاء عليهم تماماً

وبعد قرون من قوة وبأس الأمة الإسلامية عادت         
إلى الضعف والانقسام، ثم تجدد شباب الإسلام مـرة         

 القوة تمثلت فى الدولة العثمانية      أخرى فى موجة من   
الشابة التى حملت راية الإسلام من جديد فـى ظـل           
عصر الوحدة الإسلامية العثمانية، والتـى اسـتمرت        
طيلة أربعة قرون ونصف فى قوة حضارية متمكنة،        
استطاعت خلالها أن تقضى على الدولـة المـسيحية         
الشرقية وتستولى على القسطنطينية، بل وصار حكام       

بندقية فى إيطاليا يدفعون الجزية إلى خليفة المسلمين        ال
فى العاصمة العثمانية، وأدخلت الإسلام إلـى قلـب         

 .أوروبا
 حتى مزقهـا    ،ثم ضعفت الدولة العثمانية بعد ذلك     

الغزو الاستعمارى الغربى عقب الحـرب العالميـة        
 .الأولى

ثم كان أمل الأمة الإسلامية فى القيـادت الـشابة          
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 وخصوصاً بعد ظهـور  -القرن العشرينالمستقلة فى   
 الذى وفر لهـا مـن الإمكانـات الماديـة           -البترول

والسياسية ما يجعلها تنطلق لتصبح المركز الحضارى       
إلا أن الوهابية   .. والثقافى والعلمى والتكنولوجى للعالم   

وأمراءها سخروا الثروة الهائلة للبترول فى الإنفـاق        
وشـرب الخمـر    على نوادى القمار وبيوت الدعارة      

وجميع الموبقات التى نهى عنها ديننا الحنيف، كـان         
بإمكانهم أن يوظفـوا هـذا المـال للتقـدم العلمـى            
والتكنولوجى واختراع سلاح قوى يحمى الأمة مـن        
أعدائها وخصوصا أنه لم يكن لوكالة الطاقة الذريـة         
أى وجود، ولا تقوم لجانها بالتفتيش على المنـشآت         

 .النووية
 ..ولكن
العبـرة  :  وكمـا يقولـون    -أن مرت الـسنون   ما  
 حتى وجدنا مدرسة ابن عبد الوهاب تحصر        -بالنتائج

نفسها فى بضع نقاط لا تخرج عنها، وتريد فرضـها          
بكل ما أوتيت من قوة ومال، تلك النقاط التى تنحصر          
فى تلك السطور التى كتبها محمد بن عبـد الوهـاب           

 االله على   التوحيد الذى هو حق   (والمنشورة باسم كتاب    
والذى أغرق العالم الإسلامى به على سـبيل        ) العبيد

الهدايا والتوزيع المجانى، وتركت الدولـة البتروليـة        
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الأولى فى العالم أسباب القوة التى أمر االله تعالى بها،          
، حتى انتهى بهـا  والتى جاء بها نبينا سيدنا محمد   

 ..الحال إلى الوقوع فى مصيدة اليهود والنصارى
 الحكم بأن الشرك انتشر فى أمـة الإسـلام           إن -

 الذى قـال    وتصديق ذلك إنما هو تكذيب الرسول       
إن الشيطان قد   (: فيما أخرجه أحمد والترمذى ومسلم    

أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب، ولكن فى         
 فيما أخرجه البخارى    ، وكما قال    )التحريش بينهم 

ركوا، ألا وإنى لست أخشى علـيكم أن تـش        (: ومسلم
 ).ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها

: وحيث إن االله تعالى يقول فـى سـورة العـصر          
ِرصالْعرٍ* ولَفِي خُس انالإِنس نُوا* إِنآم إِلاَّ الَّذِين 

وتَواصـوا   وتَواصـوا بِـالْحقِّ   وعمِلُوا الـصالِحاتِ 
جه إليكم  فقد عزمنا أن نتو   ). ٣-١العصر   (بِالصبرِ

 التى وجهها إليكم مـن قبـل الـسيد          -بهذه النصيحة 
 وزير الأوقاف الكويتى الشريف يوسف هاشم الرفاعى

 والتى نرجو أن تكون مقبولة، سـائلين االله         - الأسبق
 ويرزقنا اتباعه، وأن    المولى تعالى أن يرينا الحق حقاً     

 ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعلـه       يرينا الباطل باطلاً  
 .تبع الهوى، واالله الهادى للصوابن فتشابهاًعلينا م

 :فنقول وباالله التوفيق
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لا يجوز اتهام المـسلمين الموحـدين الـذين         ) ١(
 اللهـم لبيـك،     كلبي(يصلون ويحجون ملبين مرددين     

 ،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك       
 ).لا شريك لك

  اتهامهم بالشرك كما تطفح كتـبكم      لا يجوز شرعاً  
ر خطيبكم يوم الحج الأكبر من أومنشوراتكم، وكما يج  

مسجد الخيف بمنى صـباح عيـد الحجـاج وكافـة           
نظيره فى المسجد الحرام يوم  يروع  المسلمين، وكذلك   

عيد الفطر بهذه التهجمات والافتراءات أهـالى مكـة         
ترويـع  لأن  رين، فانتهوا هداكم االله تعـالى،       والمعتم

 الحرمين الشريفين، وفى    المسلم حرام، لاسيما أهالى   
 .هذا المعنى نصوص شريفة صحيحة

 ، ثـم الأشـاعرة     والشيعة رتم الصوفية لقد كفَّ ) ٢(
أبـو حنيفـة،    (واستنكرتم تقليد واتباع الأئمة الأربعة      

فـى حـين أن     ) ومالك، والشافعى، وأحمد بن حنبل    
هؤلاء كانوا ولازالوا يمثلون الـسواد الأعظـم مـن          

ج الرسمى لـدولتكم والـذى      المسلمين، كما أن المنه   
نص على اعتماد واعتبار    يوضعه الملك عبد العزيز     

 .م االلهك فانتهوا هدا..المذاهب الأربعة
 بعد إسلامه فى حكم المرتد الـذى        ومن كان كافراً  

لا ترجعوا  (:  حديث المصطفى    وارك فتذ ،يباح دمه 
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رواه ) (عضكم رقـاب بعـض    ب يضرب   بعدى كفاراً 
 ).البخارى

فرغتم ممن سبق، سلطتم من المرتزقة      بعد أن   ) ٣(
الذين تحتضنوهم مـن رمـى بالـضلال والغوايـة          
الجماعات والهيئات الإسلامية العاملـة فـى حقـل         

مــرة  والآ، والناشـطة لإعـلاء كلمـة االله   ،الـدعوة 
مستخدمين فى ذلـك    ،  بالمعروف والناهية عن المنكر   

الكتب والأشرطة ونحوها، وقمتم بترجمة هذه الكتب       
، لف اللغات وتوزيعها بوسائلكم الكثيرة مجاناً     إلى مخت 

 أهل أبـو ظبـى ودبـى         تكفير  فيه كما نشرتم كتاباً  
 . الخليجىوالإباضية الذين معكم فى مجلس التعاون

أما هجومكم على الأزهـر الـشريف وعلمائـه         
 .فقد تواتر عنكم كثيراًوعقيدته الأشعرية 

محمد جميل زينو الحلبى، وعبد     : سلطتم أمثال ) ٤(
الرحمن دمشقية السورى، وأبـو بكـر الجزائـرى،         
وغيرهم من المرتزقة على علماء المـسلمين أمثـال         

السيد عبد االله بن الصديق الغمارى، والشيخ       : المشايخ
كتور محمـد سـعيد     ، والد )١(محمد متولى الشعراوى  

                                                             

الشعراوى قبورى وضال مضل، ولا يعرف كيف       : قال الألبانى  )١(
 .يصلى
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، والسيد محمد علـوى المـالكى، ،        رمضان البوطى 
، وتـسترتم   وغيرهم كثير فى عدد من بلدان المسلمين      

 والفـسح   ،وراءهم تمدونهم بالمال والكتب والحمايـة     
لكتبهم وتوزيعها مع غيرها من الرسائل المشابهة فى        
مواسم الحج وغيرها من مواسم التعرض لرحمة االله        

 .تعالى
كل بدعـة   (: ترددون جملة الحديث الشريف   ) ٥(

 بدون فهم للإنكار على غيركم، بينما تقرون        )ضلالة
لمخالفة للسنة النبوية، ولا تنكرونهـا      بعض الأعمال ا  

 : منها فيما يلىولا تعدونها بدعة، سنذكر بعضاً
 بعد صـلاة    إنكم تغلقون مسجد رسول االله      ) ٦(

 وهو الذى لم يغلق قبلكم فـى حيـاة          -العشاء مباشرة 
التهجـد  و وتمنعون الناس عن الاعتكـاف   -المسلمين

 مِمن منَـع    ومن أَظْلَم : فيه، وتنسون قول االله تعالى    
هما اسفِيه ذْكَراللَّهِ أَن ي اجِدسـا    مابِهى فِـي خَرعسو

أُولَئِك ما كَان لَهم أَن يدخُلُوها إِلاَّ خَائِفِين لَهم فِي الدنْيا      
يخِز ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو) ١١٤: البقرة.( 
  الحجـازيين أسـلوباً  تفرضون على المؤذنين  ) ٧(
  معينـاً  فى الأذان هو أسلوبكم فى نجد، وزمنـاً   معيناً

 الصوت وتحليته بنداء    م وتطلبون عدم ترخي   ،محدوداً
 ).الصلاة(المسلمين لهذه الشعيرة العظيمة 
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تمنعون التدريس والـوعظ فـى الحـرمين        ) ٨(
 ،الشريفين ولو كان المدرس من كبار علماء المسلمين       

لماء الحجاز والأحساء ما لم يكـن       حتى لو كان من ع    
 مكتوب ومختـوم    ،مك وبإذن صريح من   ،على مذهبكم 

 ويمنع غيركم حتى لو كان شيخ الأزهـر         ،منكم فقط 
 وأحـسنوا   ،الشريف، فاتقوا االله ولا تغلوا فى مذهبكم      

 .الظن بإخوانكم من علماء المسلمين
تمنعون دفن المسلم الذى يموت خارج المدينة       ) ٩(

 وهمـا مـن     ،امرمة من الدفن فيه   ك الم المنورة ومكة 
البقاع الطيبة المباركة التـى يحبهـا االله ورسـوله،          
فتحرمون المسلمين ثواب الدفن فى تلك البقاع الشريفة 

:  قـال  المباركة، فعن عبد االله بن عدى الزهرى        
واالله إنك  (:  واقفا بالحزورة يقول   رأيت رسول االله    

الله، ولـولا   لخير أرض االله وأحـب أرض االله إلـى ا         
رواه أحمـد، والترمـذى،    ()أخرجت منك ما خرجت 
 ).الحاكموالنسائى وابن ماجة، 

من  (:قال رسول االله    :  قال وعن ابن عمر    
بالمدينة، فليمت بها، فإنى أشفع لمن  استطاع أن يموت

 وابـن   ،رواه أحمد، والترمذى، والنسائى    () بها يموت
 .)ماجة، وابن حبان

ن الوصول إلى المواجهـة     تمنعون النساء م  ) ١٠(
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 والسلام أسوة بالرجال،    الشريفة أمام روضة النبى     
النساء من الطواف مع محـارمهن      فى منع    وتفكرون

 لما كان عليه الـسلف الـصالح        بالبيت الحرام، خلافاً  
ون النساء المؤمنات المحـصنات     روالمسلمون، وتحق 

القانتات، وتنهرونهن، وتحجبوهن عن رؤية المـسجد     
م بحواجز كثيفة، وتنظرون إليهن نظرة الـشك        والإما

يعة لأنه إحداث ما لم يحدث نوالارتياب، وهذه بدعة ش
فى زمنه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، فقـد         
كان يلى الإمام صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء،         

 . وآله وبلا حاجز خلفه ويصلون جميعاً
 ـ أتيتم بالمرتزقة والجهال من ال    ) ١١(  دعابسين عن

 بـأقفيتهم   دبرون المصطفى   تة الشريفة يس  ضورال
المسلمين بوجوه عابسة   اره   ويستقبلون زو  ،وظهورهم

 متهمـة إيـاهم بالـشرك       راًزمكفهرة تنظر إليهم ش   
 ، يكادون أن يبطشوا بهم، يوبخـون هـذا        ،والابتداع

 ويرفعـون   ، ويضربون يـد الثالـث     ،وينتهرون ذاك 
: ناسين قول االله تعـالى    أصواتهم زاجرين متجاهلين و   

         ِتوقَ صفَو اتَكُمووا أَصفَعنُوا لاَ تَرآم ا الَّذِينها أَيي
لاَ النَّبِيضٍ أَن  وعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهتَج

الُكُممطَ أَعبتَح ونرلاَ تَشْع أَنْتُمو *  ونغُـضي الَّذِين إِن
أَص          اللَّـه نـتَحام الَّذِين لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر عِند ماتَهو
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إِن الَّـذِين  * وأَجر عظِـيم  قُلُوبهم لِلتَّقْوى لَهم مغْفِرةٌ
 وراءِ الحجراتِ أَكْثَـرهم لاَ يعقِلُـون   ينَادونَك مِن

 ).٤-٢: الحجرات(
ر فى إهانـة أحبـاب      كل هذا مع الكبر والاستمرا    

 اره المؤمنين فى حضرته الـشريفة     المصطفى وزو، 
 الحنابلة ابن  شيخوقبالة مضجعه الشريف الذى اعتبره

 كما نقل ذلك عن ابن      ،عقيل أفضل بقعة على اليابسة    
 ).١٣٦-١٣٥ ص٣ جبدائع الفوائد(القيم فى كتابه 

تمنعون النساء من زيارة البقيع الشريف بلا       ) ١٢(
 مجمع عليه من الشرع، وتضيقون علـى        دليل قطعى 

المسلمين فى الزيارة إلا فى أوقات محدودة وقصيرة،        
حتى أن بعضهم ينتهز فرصة تشييع الجنائز ليـزور         

     رين فـى المدينـة     البقيع الشريف، وقد منعتم المـزو
 ،المنورة من مرافقة الزائـرين وقطعـتم أرزاقهـم        

ن  يتخبطون ولا يعرفـون أمـاك      الناسوبدونهم صار   
آل البيــت الكــرام وأمهــات المــؤمنين ضــات ور

والصحابة رضى االله عنهم، وهذا ظلم وتعسف وقهر        
 فـانتهوا   ..وبطر لا يرضاه االله تعالى ورسوله الكريم      

 .هداكم االله تعالى
هدمتم معالم روضات الـصحابة وأمهـات       ) ١٣(

 ،المؤمنين وآل البيـت الكـرام رضـى االله عـنهم          
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اهدها حجارة مبعثـرة،     وشو  صفصفاً وتركتموها قاعاً 
 هذا من هذا، بل سكب علـى        بلا يعلم ولا يعرف قُ    

 فلا حول ولا قوة إلا باالله العلى        ..)١()البنزين(بعضها
 .العظيم

فهلا أبقيتم وسمحتم بالتحجير وهو مباح، وارتفاع       
 فقـد ثبـت أن      ،، وهو مباح مع الشاهدين    القبر شبراً 

 ـ      وضع حجراً  النبى   ون  على قبر عثمان بن مظع
  أتعلم بها قبر أخى وأدفن إليه من مـات        (:  ثم قال

بـاب الجنـائز    رواه أبو داود فى سـننه        [)من أهلى 
 .])٣٢٠٦(رقم ) ٣/٤٥٣(

رأيتنى ونحن شبان فى زمن : وقال خارجة بن زيد
قبر عثمان   يثب فوق     وإن أشدنا وثبة الذى    عثمان  

رواه البخـارى، فـتح      (بن مظعون حتى يتجـاوزه    ا
 .)٣/٢٦٤البارى 

أنشأتم مكتب استجواب ومحاكمة وتحقيـق      ) ١٤(
 وكـذلك   ،)القديمـة سـابقاً   (فى زاوية الحرم النبوى     

 وصرتم تحـاكمون فيهـا مـن        )حالياً(بجوار البقيع   
ترقبونه يتوسل أو يكثر الزيارة أو يخشع أو يبكى أو          

                                                             

روضة السيدة آمنة بنت وهـب عليهـا الـسلام، أم الحبيـب              )١(
 . وآلهالمصطفى نبى هذه الأمة 
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 به إلى    الشريف متوسلاً  الضريحيدعو االله تعالى أمام     
 -لهم قائمة مـن الأسـئلة     وجهون  تاالله تعالى، حيث    

 عن مـشروعية الزيـارة والتوسـل        -الجاهزة سلفاً 
 لذلك سجنتموه    فمن وجدتموه مخالفاً   ،والمولد الشريف 

وألغيتم إقامته من البلاد، مع أن هذه أمور تدور بـين       
 ،الاستحباب والإباحة عند العلماء حتى عند الحنابلـة       

 .فلا يجوز تكفير المسلم بها ومعاقبته
وقد حدثنى من    :يوسف هاشم الرفاعى   يديقول الس 

أثق به من السجناء أنه كانت الأغلال فى يديه طيلـة           
، وكان يتوضأ ويـصلى     فترة السجن الذى امتد شهراً    

 حتى من قراءة القرآن     ان ممنوعاً كوهى فى يده، كما     
 فاتقوا االله تعالى فإن الظلـم ظلمـات يـوم           ..الكريم
 .القيامة

 فى مـسجد النبـى      ولا يجوز أن يكون فعل ذلك     
نـا رحمـة   أإنما (: المبعوث رحمة للعالمين الذى قال 

 ـرمى والهيث ارواه البيهقى والحاكم والـد     ()مهداة ى م
 فكيـف   ، وبعثه االله تعالى رحمة للعـالمين      ).والبزار

بالمسلمين الذين تعاملونهم هـذه المعاملـة القاسـية         
 وهـو   ،المنكرة بجواره الكريم وفى مسجده الشريف     

 البيهقى والحاكم    فيما رواه  يه الصلاة والسلام  القائل عل 
إن االله  (و). الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون    (: البزار
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  م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء      عز وجل حر( 
رواه أحمد، وابن أبى شيبة، وأبو داود، والنـسائى،         (

 .)وابن خزيمة، والحاكم
م سمحتم لأحد المحسنين من أهل المدينة بهد      ) ١٥(

 فى جبل الخندق على     وإعادة بناء مسجد أبى بكر      
حسابه الخاص، وبعد الهدم أوقفتم رخصة البناء لأنكم        
تعتبرون زيارة المساجد السبعة فى موقـع معركـة         
الخندق النازلة فيها سـورة الأحـزاب بدعـة، بـل           

 .وتتمنون هدمها
تمنعون الناس من إدخال وقـراءة كتـاب        ) ١٦(

 العارف باالله محمد سـليمان      للشيخ) دلائل الخيرات (
وكذا . الجزولى الحسنى فى الصلوات على النبى       

غيره من الكتب فى حين أنكم تعلمـون مـا يـدخل            
المجلات والمطبوعات المنكـرة  ويعرض من الكتب و   

 . فاتقوا االله تعالى..شرعا
ــسون) ١٧( ــون،تتجس ــستجوبون، وتلاحق  ، وت

 بذكرى  وتعاقبون من يقيم مجالس الاحتفال والاحتفاء     
المولد النبوى الشريف التى تخلو من أى منكـر فـى    

فى حين لا تعترضون على مجـالس اللهـو         . الشرع
 -والطرب والغناء ومظاهرها بشتى ألوانها وأنواعها     

فهل يجوز الكيل بمكيالين؟ وهل تجوز إهانة المؤمن        
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 )١(المحب ومرضاة الفاسق المستهتر؟
مساجد فى  فى ال ) القنوت(تمنعون الأئمة من    ) ١٨(

  بأنه ثابت شرعاً    علماً ،صلاة الصبح وتعتبرونه بدعة   
الشافعى، ومالـك   :لدى إمامين من الأئمة الأربعة هما     

 فلمـاذا فـرض الـرأى الواحـد،         ،رضى االله عنهما  
 . فاتقوا االله تعالى..والتضييق على المسلمين؟

لا تعهدون بالإمامة فى الحرمين الـشريفين       ) ١٩(
وتحظرونها على من سـواكم      ،)من نجد (إلا لأحدكم   

 فهل هذا مـن     ،من علماء الحجاز والأحساء وغيرهم    
 فاتقوا االله تعـالى،     ..؟العدل أو من الدين بالضرورة    

 .وأقسطوا إنه تعالى يحب المقسطين
 وآلـه  أعملتم معولكم فى هدم آثار النبى   ) ٢٠(

والصحابة الكـرام فـى المدينـة المنـورة خاصـة           
يبقى منها  حتى كاد أن لا     والحرمين الشريفين عامة،    

إلا المسجد النبوى الشريف وحده، فى حين أن الأمـم   
 علـى   دلـيلاً عبـرة و  وتعتز وتحتفظ بآثارها ذكرى     

ل أثر يقـصد للاطـلاع      كماضيها التليد، وترون أن     
                                                             

تاً لدعاة الوهابية بالاعتراض علـى مـا تقدمـه          ولم نسمع ص   )١(
 مـن عهـر     )ART و MPCروتانـا و  (الفضائيات السعودية   

 .وفسوقومجون 
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 ـ    .. والزيارة شرك باالله تعالى    ن أواالله تعالى أمرنـا ب
 آثار المشركين فنعتبر بهـا      لننظرلأرض  نسير فى ا  

 العلا قـرب    -ديار صالح ( وثمود الموجودة فى     كعاد
 للسائحين حيث    والتى لا تزال مزاراً    ،)المدينة المنورة 
قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن فَسِيروا فِـي        : قال االله تعالى  

       كَـذِّبِينـةُ الماقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانظُرالأَر)  آل
 ).١٣٧: عمران

 يسِيروا فِي الأَرضِ فَينظُروا     أَو لَم : وقال تعالى 
           أَشَـد مكَانُوا ه لِهِمكَانُوا مِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانكَي

وما  وآثَاراً فِي الأَرضِ فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم مِنْهم قُوةً
تَّـأْتِيهِم  ذَلِك بِأَنَّهم كَانَـت  *واقٍ كَان لَهم من اللَّهِ مِن

          شَـدِيد قَـوِي إِنَّه اللَّه موا فَأَخَذَهنَاتِ فَكَفَريم بِالْبلُهسر
 ).٢٢-٢١: غافر (العِقَابِ

أَلَم يأْتِكُم نَبأُ الَّذِين مِن قَـبلِكُم قَـومِ         : وقال تعالى 
م إِلاَّ اللَّه والَّذِين مِن بعدِهِم لاَ يعلَمه وثَمود وعادٍ نُوحٍ

  اهِهِمفِـي أَفْـو مهدِيوا أَيدنَاتِ فَريم بِالْبلُهسر متْهاءج 
وإِنَّا لَفِـي شَـكٍّ ممـا     وقَالُوا إِنَّا كَفَرنَا بِما أُرسِلْتُم بِهِ

 ).٩:إبراهيم (تَدعونَنَا إِلَيهِ مرِيبٍ
ثار آالم و فلماذا تحرمون المسلمين من مشاهدة مع     

معركة أحد وبدر والحديبية وحنين والأحزاب وغيرها   
التى نصر بها رسوله وعباده الصالحين      ) أيام االله (من  
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 فاتقوا االله وكونوا مـن      ..م الشرك والمشركين؟  زوه
 .أولى الألباب

ونصرتموه وسمحتم  ) ناصر الألبانى (ويتم  آ) ٢١(
لـب  الذى طا). أحكام الجنائز وبدعها(: له بنشر كتابه 
 مـن المـسجد      المـصطفى    وضةفيه بإخراج ر  

 فـى المجلـس الأعلـى       الشريف، وعينتموه عضواً  
 - بهـا  للجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة وأستاذاً     

 ولما أخرجه الملك فيصل مع بعـض        -وهو ساعاتى 
.. أتباعه وطردهم أعدتموه إلى نفس المنصب بعد ذلك       

 ، عنـدكم  ولا تزال كتبه الكاسدة مفسوح لها ومشجعة      
فى الوقت الذى منعت فيه بعض كتب حجة الإسـلام          

 )٢(وابن حجر والنووى   ،البوطى والمالكى و  )١(الغزالى
 . فأين العدل والقسط؟..وغيرهم من علماء المسلمين

احتضنتم تلميذ الألبانى ووكيله فى الكويت      ) ٢٢ (
                                                             

الغزالى من دعاة جهنم، وشيخ مأفون، وقال أبـو         : قال الألبانى  )١(
 .كتبه مليئة بالخبث: إسحق الحوينى

يجب تنقية مؤلفاتهمـا مـن الـضلالات،       : يقول أبواق الوهابية   )٢(
راجع رسالتان فى أخطاء فتح البارى فى العقيدة، إعـداد أبـى       

يتهما تعليقـات لابـن بـاز    يوسف بن يحيى المرزوقى، وبحاش 
 .ومحب الدين الخطيب
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 ،ووجهتم أتبـاعكم إليـه    ) عبد الرحمن عبد الخالق   (
لكامل وهو الذى هاجم فـى كتابـه   وأمددتموه بالمدد ا 

 واعتبر  ،عامة الأولياء والصالحين  ) فضائح الصوفية (
 ولـو   ، باطنيين وضالين   كافرين كل الصوفية زنادقة  

أثنى عليه وزكاه ابن تيمية وابن رجب       من  كان منهم   
م، وفـى   كوالذهبى وبقبة مشايخكم المعتمـدين عنـد      

فقـد  من عادى لى وليـا       (:الحديث القدسى الصحيح  
فـاتقوا االله تعـالى     ).. رواه البخارى () ذنته بالحرب آ

 .وانتهوا
تنتهزون كل عام فرصة صيانة وصـباغة       ) ٢٣(

 مـن  وترميم المسجد النبوى الشريف، لتزيلوا كثيـراً    
 المسجد الشريف   ةالمعالم الإسلامية الموجودة فى خلو    

 مـن    فقد طمستم كثيـراً    ،من الآثار والمدائح النبوية   
وية للبوصيرى، وقد أردتـم طمـس       النبأبيات البردة   
 - المكتوبين على الشباك الـشريف     -ينرالبيتين الشهي 

كرها ابن كثيـر فـى   ذالعتبى كما  الواردين فى قصة    
 ):٢/٢٠٦ (التفسير

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
 فطاب من طيبهن القاع والأكم

 نفسى فداء لقبر أنت ساكنــه



D:\۲۸\الوهابية\كتب.doc 

١٠٧ 

 فيه العفاف وفيه الجود والكرم
نهاكم الملك فهد عندما بلغه الأمر وأمـر        لولا أن   

ة يلس والو نابإعادتها، فما هذا الجفاء والصد عن نبي
 تعالى؟ ما الأمر الذى بينكم وبينـه؟،        نا وبين رب  نابين

والَّذِين يؤْذُون رسولَ اللَّهِ    : وكأنكم نسيتم قوله تعالى   
  أَلِيم ذَابع ملَه) وقوله تعـالى  ). ٦١: التوبة : إِن

اللَّه ؤْذُوني ا الَّذِيننْيفِي الد اللَّه منَهلَع ولَهسرةِ والآخِرو 
 ).٥٧: الأحزاب (وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً

سمحتم للمدعو مقبل بن هـادى المعـروف        ) ٢٤(
بكثرة سبابه وطعنه على مخالفيه من العلماء والدعاة        

 كما تشهد بـذلك كتبـه       ،ةإلى االله وصلحاء هذه الأم    
 أن يتقدم ببحث فى نهاية دراسته الجامعية        ،وأشرطته

: فى الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة، بعنـوان       
، وإشـراف   )حول القبة المبنية على قبر الرسول       (

  نهـاراً الشيخ حماد الأنصارى، طالب فيهـا جهـاراً      
 ،بإخراج القبر الشريف من المسجد النبوى الـشريف       

 ،بر وجود القبر والقبة الـشريفة بدعـة كبيـرة         واعت
ومنحتموه على ذلك درجـة     . وطالب بإزالتها وهدمها  

 .الفوز والنجاح
فهل تكرمون من يحاد رسول الإٍسلام، حبيب االله،        

 !. وخليله عليه الصلاة والسلام؟،رحمة العالمين
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تباعـه ومقلديـه   أوقد وجه هذا الرجل المئات من      
 وهـم حـاملى     -م، وجههم ونحوهم ممن تأثر بمذهبك   

 المسلمين الصالحين ضاتور ونبش   إلى هدم  -السلاح
 منذ سنوات قليلة فعاثوا فى الأرض   )١(فى عدن باليمن  

 المـوتى بالمـساحى     روضات فنبشوا   ، وخراباً فساداً
خرجوا عظام بعض الموتى وانتهكوا     أونحوها، حتى   

حرماتهم، وأثاروا فتنة عمياء، وبلغنا أنهم اسـتخدموا      
فى بعض المواضـع    ) الديناميت(ذلك المتفجرات   فى  

 ).وهذا كله فى صحيفة أعمالكم. (فى اليمن
سميتم المصحف الشريف الذى أمر بطبعـه       ) ٢٥(

 ـ   من أن   بدلاً) مصحف المدينة النبوية  (: الملك فهد ب
 وكأنكم لا تقـرون     ،)مصحف المدينة المنورة  (يسمى  

نارت  بل اسـت   -أن هذه المدينة المباركة قد استنارت     
 ، وقـديماً   ببعثة ورسالة سيدنا محمد      -الدنيا كلها 

 :تهتفت جوارى الأنصار عند هجرته الشريفة مرحبا
 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

 وجب الشكر علينا ما دعا الله داع
                                                             

وعلى رأسهم الإمام الربانى الحبيب العيدروس العدنى، بركـة          )١(
، ولكن االله رد كيدهم حيث جدد مـشهده         عدن وحضرموت   

 .وأعيد بناء قبته المباركة
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يـا أَيهـا    : فهو البدر والقمر والنور، قال تعالى     
وداعِياً إِلَـى  *ونَذِيراً بشِّراًوم النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً

). ٤٦-٤٥: الأحـزاب  (وسِراجاً منِيـراً  اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وكِتَاب  قَد جاءكُم من اللَّهِ نُور: وقال سبحانه وتعالى

بِينلامِ * ملَ الـسبس انَهورِض عنِ اتَّبم دِي بِهِ اللَّههي 
ويهدِيهِم إِلَـى   لظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِويخْرِجهم من ا
 ).١٦-١٥: المائدة (صِراطٍ مستَقِيمٍ

وارجعوا إلى كتب التفاسير وهى كثيرة لتروا أنهم        
،  فى الآية الشريفة بأنه المـصطفى         النور فسروا

إنه : بل نقول الشريفة،  وهنا لا نجادلكم فى نور ذاته       
 ورحمة بما جاء بـه      م كان نوراً  عليه الصلاة والسلا  

ويخْرِجهم مـن   : من كتاب وسنة وهداية، قال تعالى     
ويهـدِيهِم إِلَـى صِـراطٍ     الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِـهِ 

 ).١٦: المائدة (مستَقِيمٍ
تصرون على تسمية الجهة المشرفة علـى       ) ٢٦(

مكـى  رئاسـة الحـرم ال    (: شئون الحرمين الشريفين  
الحرم النبوى   (:ولا تقولون ) والمسجد النبوى الشريف  

 وكذلك فى إعلانات الطرق الدالة على ذلك        ،)الشريف
 !.؟ حرماًفلماذا لا يكون مسجده .. والموجهة إليه

، فقـد    المدينة كلها حرماً   جعل النبى   وقد  كيف  
م أحـر : قلت لأنـس  : قال عاصم بن سليمان الأحول    
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نعم، ما بين كذا وكـذا،      :  قال  المدينة؟ رسول االله   
هذه شديدة، من أحدث    :  قال لى  -فمن أحدث فيها حدثاً   

 فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين،       -فيها حدثاً 
 . ولا عدلاًلا يقبل االله منه يوم القيامة صرفاً

م أقبل حتى إذا بدا له      ث(: وفى رواية عن أنس قال    
ا أشرف علـى     فلم )هذا جبل يحبنا ونحبه   (: حد قال أُ

حرم ما بين جبليها مثل مـا       اللهم إنى أُ  (: المدينة قال 
م إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم فى مدهم وصاعهمحر( 

 .)رواه البخارى ومسلم(


دأبتم على أن تحذفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من         
كتب التراث الإسلامى التى لا تستطيعون منع دخولها        

عامة المسلمين يحتاجون إليها، وفى هذا      المملكة لأن   
راء المؤلفين من علماء    آاعتداء شرعى وقانونى على     

السلف الصالح الذين لا يستطيعون مقاضـاتكم فـى         
 ري أو غُ  فَذِومما ح .. الدنيا بل عند الديان فى الآخرة     

وزور: 
   مام محيى الـدين النـووى    للإ) الأذكار( كتاب

بالريـاض سـنة    ) هـدى دار ال (وذلك فـى طبعـة      
 .هـ١٤٠٩

بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط الـشامى، اسـتبدل        
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 )فصل فى زيارة قبر الرسول      (عنوان  ) ٢٩٥ص(
 مـع   )فصل فى زيارة مسجد رسول االله       (: بعنوان

 وحـذف   ،حذف عدة أسطر من أول الفصل وآخـره       
 .قصة العتبى التى ذكرها الإمام النووى بكاملها

يقول السيد المؤلف وكتابه، وهذا اعتداء جائر على 
ولما روجع المحقق أجاب بأن     : يوسف هاشم الرفاعى  
   وكلاءكم هم الذين غي ولدى صورة بخط    ،لواروا وبد 

 .يده بذلك
      ة الصاوى  ي حذفت عبارات لا تعجبكم من حاش

 .على تفسير الجلالين
       حذف الفصل الخاص بالأولياء والصالحين من 

 . فى الفقه الحنفى)حاشية ابن عابدين الشامى(
        حذف الجزء العاشر من الفتاوى لابن تيميـة ، 

 .وهو الخاص بالتصوف فى طبعتكم الأخيرة للفتاوى
 ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث        حاول 

أن يستدرك  ) سابقاً(العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد     
فـتح البـارى بـشرح      (على ما لا يعجبه فى كتاب       

بن حجر العسقلانى فأصدر    ام الحافظ   للإما) البخارى
ثم توقف عن التعليق، وقد     ) ثلاثة أجزاء (مع معاونيه   

 .فتح باب شر بهذه التعليقات
        ًفسح إلى أبى بكر الجزائرى بأن يعمل تفسيرا  
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س  لتفسير الجلالين ولـب     ومنافساً للقرآن الكريم بديلاً  
 .على الناس أنه هو ليتم ترويجه على العامة

الوقت الذى تفصلون النساء عن ذويهم      وفى  ) ٢٨(
ومحارمهم فى المسجد النبوى بحجة الغيـرة علـى         

تبـاعكم أمـام    أالعرض والدين، توقفون الرجال من      
مداخل النساء يستشرفونهن وكأنهم معصومون عـن       
كل ما يصدر عن غيرهم، كما أنكم توقفون مراقبيكم         
من الرجال بين صفوف الطـائفين والطائفـات مـن         

والمعتمـرين يستـشرفون وجـوه النـساء،        الحجاج  
مـن  الجمهـور    لما عليه    اب خلافاً نقويطالبونهن بال 

 .وجوب كشف الوجوه عند أداء هذه الشعيرة
لا تعترضون على من يرعـب المـسلمين        ) ٢٩(

الموجودين فى الحرم المكى ويحقق معهم ثم يقـبض         
 لقول االله    خلافاً ،)سند الإقامة (د معهم   جعليهم إذا لم ي   

 ومن دخله كان آمنـا    : ى عن الحرم الشريف   تعال
 مما يـشوش ويعكـر      وهو أيضاً ). ٩٧ :آل عمران (

الصفو والهدوء والسكينة والهيبـة علـى المعتكفـين      
 .والركع السجود

تمنعون وتمتنعون فى المحاكم الشرعية عن      ) ٣٠(
إبرام عقود الزواج والنكاح بين المسلمين والمسلمات       

 ولا يملك سند   كان زائراً   ومسلمة إذا   غريب لكل مسلم 
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الإقامة، وهذه بدعة وظلم فى ذمتكم لو ارتكب ما هو          
 .محرم شرعاً

لب للدراسـات   ترفضون أن تسجلوا أى طا    ) ٣١(
لا بعد أن تمنحوه ما تسمونه بـ       إالعليا فى جامعاتكم    

 ـ     ،)حةالعقيدة الصحي (  ة ولا تكتفون بأنه مسلم من عام
 .تةالمسلمين الموحدين، وهذه عصبية ممقو

إذا اختلف معكم أحد فى موضوع أو أمـر         ) ٣٢(
 فى ذمـه وتبديعـه أو       فقهى أو عقدى، أصدرتم كتباً    

تشريكه، ومع هذا لا تمنحونه حقه فى الـدفاع عـن           
 كما حصل مع السيد المالكى      ،نفسه وتبرئتها من ذلك   

 .وأبو غدة والصابونى وغيرهم كثير
ن سعيتم لبدعة كبيرة لم تسبقوا إليها حتى م       ) ٣٣(

أسلافكم فى العقيدة والمنهج، وهى أنكم سعيتم لغلـق         
 ونقـل دفـن     ،ومنع الدفن فيه  ) البقيع الشريف (وقفل  

الأموات الجدد إلى موقع آخر بعيد عن موقع الشرك         
والبدع فى رأيكم، ولمنع الناس من الدخول إلى البقيع         
وزيارة من فيه من الآل والصحابة والتابعين وبقيـة         

 مـن   أ تعالى أحبط مسعاكم وهي    الصالحين، ولكن االله  
حجـة  الأمر بتوسعة البقيع الشريف حتى لا تكـون         

 . عن استيعاب من يموت من المسلمينهعندكم ضيق
رضيتم ولم تعارضوا هـدم بيـت الـسيدة         ) ٣٤(
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خديجة الكبرى أم المؤمنين والحبيبة الأولى لرسـول        
 المكان الذى هو مهبط الوحى      ، وآله رب العالمين   

 من رب العزة والجلال، وسكتم على هذا        الأول عليه 
الهدم راضين أن يكون المكان بعد هدمه دورات مياه         

 .توبيوت خلاء، وميضا
فأين الخوف من االله تعالى؟ وأيـن الحيـاء مـن           

 !.رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام؟
بكـم  أ وجعلتم د  - ولازلتم تحاولون  -حاولتم) ٣٥(

 ألا وهـى    الله  ثار رسـول ا   آهدم البقية الباقية من     
التى هدمت ثم جعلـت     ) البقعة الشريفة التى ولد فيها    (

 ثم حولها بالحيلة الصالحون إلى مكتبـة        ، للبهائم سوقاً
 فصرتم ترمـون المكـان      ،)مكتبة مكة المكرمة  ( هى

 ،بعيون الشر والتهديد والانتقام وتتربصون به الدوائر      
ــسلطة ،وطــالبتم صــراحة بهدمــه  واســتعديتم ال

على ذلك بعد اتخاذ قرار بذلك من هيئة        وحرضتموها  
: ، يقول السيد الهاشمى   يلةكبار علمائكم قبل سنوات قل    

االله قيض من    غير أن    ،)وعندى شريط صريح بذلك   (
  فيا سوء الأدب وقلة الوفاء لهذا       ،دهتجاهل طلبكم وجم 

النبى الكريم الذى أخرجنا االله به وإياكم والأجداد من         
قلة الحياء منه يوم الـورود      الظلمات إلى النور، ويا     

ويا بؤس وشقاء فرقة تكـره      .. على حوضه الشريف  
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و العمل وتحقره وتـسعى لمحـو       نبيها سواء بالقول أ   
واتَّخِـذُوا مِـن مقَـامِ      : واالله تعالى يقول لنا   . آثاره

 ).١٢٥: البقرة (إِبراهِيم مصلًّى
 على بنى إسرائيل بطالوت     واالله تعالى يقول ممتناً   

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آيةَ ملْكِـهِ أَن        : وسى وهارون وم
كُمبن ركِينَةٌ موتُ فِيهِ سالتَّاب كُمأْتِيآلُ  ي كا تَرمةٌ مقِيبو

وآلُ هارون تَحمِلُه الملائِكَةُ إِن فِي ذَلِك لآيـةً   موسى
ؤْمِنِينإِن كُنتُم م لَّكُم )٢٤٨: البقرة.( 
إن البقية المذكورة هى عـصاة      : وقال المفسرون 

 .إلخ.. موسى ونعليه
واقرأوا إن شئتم الأحاديث الصحيحة الواردة فيما       

 واهتمام الصحابة رضـوان االله      يتعلق بآثار النبى    
 ،عليهم بها المذكورة فى ثنايا أبواب صحيح البخارى       

مع وهـو   ألقى الـس   وأففيه الكفاية لمن كان له قلب       
 .شهيد، وفيه الغنية لقوم يعقلون ويتدبرون

 يتبعـون    المـذهب،  كان أسلافكم حنابلـة   ) ٣٦(
 ابتداء ويقلدون مذهب الإمام الشيخ أحمد بن حنبل   

ن رجب وابن عبد الهادى     من ابن تيمية وابن القيم واب     
 بالزركشى ومرعى بن     ومروراً ، المقدسى ةوابن قدام 

لمـرداوى والبعلـى   يوسف وابن هبيرة والحجاوى وا  
 .ابن مفلحوالبهوتى و
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إنكـم   (:ولكنكم الآن تخليتم عن هذا المذهب وقلتم      
حتى بالمخالفة لـشيخكم محمـد بـن عبـد        ) سلفيون

القـائم  (ن عبد العزيز بـن بـاز        لحيث أع الوهاب،  
فى مقابلة  ) المجلة السعودية (لمجلة  ) بالفتوى والإرشاد 

 الحنبلـى   نه لا يلتزم ولا يعتمد على المـذهب       إ :معه
 .وفقه الحنابلة، وأنكم تلتزمون بالكتاب والسنة فقط

هل كان الإمام أحمد، وإخوانه     .. فسبحان االله تعالى  
بن أم هل بلغتم وا   . الأئمة الآخرون إلا ملتزمين بذلك    

 ومرتبة الإمام ..)المجتهد المطلق( وأتباعكم مرتبة باز
أن الذى يجتهد رأيه ولا يتبع أو يقلد من سبقه، نعظكم   

تزعموا ذلك ونعوذ باالله تعالى من الجهل والغـرور         
ن نكون فى الزمان الذى أخبر عنه النبى    أ و ،والدعوى
  ينزل فيهـا  أن بين يدى الساعة أياماً (:  وآله بقوله 

والهرج .  ويكثر فيها الهرج   ،الجهل، ويرفع فيها العلم   
 .)رواه البخارى ومسلم ()القتل

 مـن   م انتزاعـاً  إن االله لا يقبض العل    (: وقوله  
لـم  العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا         

 ـ   جهالاً  اتخذ الناس رؤوساً   يبق عالماً  فتوا أ فسئلوا، ف
 .)رواه البخارى ومسلم ()بغير علم فضلوا وأضلوا

سمحتم للصغار وسفهاء الأحلام بمهاجمـة      ) ٣٧(
 ومـنهم حجـة     ،السلف الصالح الأعلام لهذه الأمـة     
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 حيث سمحتم   ،م الغزالى رحمه االله تعالى    الإسلام الإما 
 يـزعم   وفسحتم للمدعو محمود الحداد أن ينشئ كتاباً      

أنه يجمع تخريجى العراقى والزبيدى لكتـاب إحيـاء      
 فبدأه بمقدمة رمى فيها الإمـام الغزالـى        ،علوم الدين 

 .بالضلال وبعظائم الأمور
وذلك طبعا بعد التهجم بشتى وسائل مطبوعـاتكم        

تباعه من السواد   أبى الحسن الأشعرى و   مام أ على الإ 
 حيـث   ،الأعظم من المسلمين منـذ مئـات الـسنين        

راجعـوا أعـداد    (وصفتموهم بالـضالين المـضلين      
 ومـنهج أهـل الـسنة    ،)البحوث الإسلامية (مجلتكم،  

 ).والجماعة لسفر الحوالى وسواها
) باب النـصيحة  (ضيقتم ثم أوصدتم وأقفلتم     ) ٣٨(

 ،امهم وأولى الأمر مـنهم    من المسلمين لأئمتهم وحك   
 فى الوقت ،وأفتيتم بمعصية من يخالف ذلك وعاديتموه

   الحاجة إلى الوعظ الذى فيه المسلمون وحكامهم بأمس 
:  وصلى االله تعالى على القائـل      ،والنصيحة بالحسنى 

الله (:  قـال  يا رسـول االله،  لمن :قلنا) الدين النصيحة (
رواه  ()ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعـامتهم     

 ).٥٥ رقم ١/٧٤مسلم 
أغريتم الشباب الأغرار بمذهبكم وآرائكـم      ) ٣٩(

بـى قتيـل الحـرم المكـى        ييمان العت هالمتشددة كج 
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 يثوبـون   ،مه ومرشد  شيخهم  وكان شيخكم  ،وجماعته
 ابـن بـاز    ويصدرون عن آرائه هو      ،إليه ويرجعون 

والجزائرى، وكانوا يسرحون تحت أنظاركم يضايقون    
 ، يأمرون وينهون ويمرحـون    ،رمينالمسلمين فى الح  

 ـ      رهم وارتكبـوا   احتى إذا قويت شوكتهم وطالت أظف
.. فعلتهم وأحيط بهم فسقطوا بين قتيل وجريح وأسير       

وكتـبهم  ..  إنكم براء منهم ومما كانوا يفعلـون       :قلتم
ونشراتهم التى خلفوها خير شاهد ودليل على ذلـك،         
فمن آرائكم المتشددة استقت، ومنهـا شـربت حتـى          

باسم الكتـاب   . لت، ولازلتم على استحياء تفعلون    سم
 . فاتقوا االله الذى إليه ترجعون..والسنة

كفرتم الصوفية والـشيعة ثـم الأشـاعرة        ) ٤٠(
والماتريدية وهم سواد المـسلمين ثـم بقيـة الـدعاة        

 !.فماذا أبقيتم غيركم من المسلمين؟.. والمفكرين
 والمـذاهب إلا    ،منعتم الدروس إلا دروسكم   ) ٤١(

،  والـدعاة إلا دعـاتكم     ،لا وعظكم إ والوعظ   ،مذهبكم
 ، ودرسـت محافـل الـوعظ      ،مجالس العلم فتعطلت  

 فماذا  ، واستخفت مجالس الذكر   ،وخوت حلقات القرآن  
وقفـوهم إنهـم    : يوم يقول ..  أنتم لربكم قائلون   غداً

 ).٢٤ :الصافات (نومسئول
م ألحقتم به حجة الإسلام     ثكفرتم ابن عربى    ) ٤٢(
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شعرى، وبعده قلتم ما  م التفتم لأبى الحسن الأ    ثالغزالى  
 ولا مات مـسلم فـى       ،مات مسلم فى البوسنة شهيداً    

ذلك الشهداء فى أفغانستان لأن     ك ولا   ،الشيشان شهيداً 
  بل كـانوا أحنافـاً     ،عقيدتهم لم تكن صحيحة وسليمة    

 وأبقيتم أنفسكم وحدكم النـاجين،     ،مقلدة تائهين هالكين  
: إذا قال الرجـل   (: ة والسلام ونسيتم قوله عليه الصلا   
 ـهلك النـاس، فهـو أهلك     رواه مالـك وأحمـد    ()مه

 .)والبخارى فى الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود
أنشأتم جامعة فى المدينة المنورة سميتموها      ) ٤٤(

 ، وآلـه  بجوار سيد المرسلين    ) الجامعة الإسلامية (
فهرع الناس والعلماء إليها بفلذات أكبادهم وأبنـائهم        

 ظانين أنهـا    ،سرعين فرحين لينهلوا من هذا المنبع     م
 وآلـه الطيبـين      لحبيـبهم    ستزيدهم محبة واتباعاً  

فإذا بكـم تدرسـونهم كيـف       .. وأصحابه والتابعين 
وتجعلون الطلاب على   .. يجافونه ويجافونهم أجمعين  

بعضهم يتجسسون لينقلوا إليكم أسماء وأخبـار مـن         
 الزيارة والسلام   الذين يكثرون ) القبوريين(سميتموهم  

 حتى يكونوا   ،على سيد المرسلين ورحمة االله للعالمين     
 إلا من والاكـم     ،من المحاربين المنبوذين المفصولين   
 .وأطاعكم فهو وحده الصادق الأمين

ومن تخرج بكم وتشرب بآرائكم مـن النـاجحين         
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صرتم ترسلونهم إلى بلادهم وكلاء عـنكم منـذرين         
وأقـوامهم الـضالين    ومبشرين لتجديد إسلام آبـائهم      

بزعمكم، وتغدقون عليهم الرواتـب وتفتحـون لهـم         
المكاتب وتفسحون الميادين، فتقوم القيامـة وينـشب        
الخلاف والعداء بينهم وبين العلماء والـصلحاء مـن         

) قنابـل موقوتـة   ( وكأنهم   ،آبائهم وشيوخهم السابقين  
 مما جعل البلاد    ،عبأتموها بكل سوء ظن وحقد دفين     

سـيا سـاحة للمعـارك      آاصة إفريقيا و  الإسلامية وخ 
 بل وصل الأمر هذا إلـى       ،والخلافات بين المسلمين  

 وإلى  ،البلدان الإسلامية التى استقلت حديثا من روسيا      
الأقليات والجاليات المـسلمة فـى أوربـا وأمريكـا          

 . فإلى االله المشتكى..واستراليا وغيرها
  ولا أحد من   ،لم يقل ابن تيمية ولا ابن القيم      ) ٤٤(

 بـل   ، مـشركون  لف من قبلهما أن الصوفية    أئمة الس 
 فراجعوا  ، إن منهم من يصل إلى مقام الصديقين       :قالوا

إن شئتم كتب الذهبى وابن رجب وفتاوى ابن تيميـة          
ولكنكم تكفرون  . ومدارج السالكين لابن القيم وغيرها    

 .وتصفونهم بالابتداع والشرك) كافة(الصوفية 
ميـذكم المحـدثون    أحبابكم وتلا  ويفعل الشئ نفسه  

كأمثال عبد الرحمن عبد الخالق والجزائرى وزينـو        
 ، ومن لف لفهـم    ،ودمشقية والألبانى، ومقبل الوادعى   
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 أم أنـتم بهـا      ،كم هذه تابعة للسلف الصالح    ؤفهل آرا 
 ، سلفيون :وهل يجوز أن تقولوا   ! منفردون مبتدعون؟ 

 !.ولم يسبقكم سلفى إلى هذا الأمر المقيت؟
ا وأوروبا وصلها داؤكم الـدفين      بلاد أمريك ) ٤٥(

 فهـذا   ،فاشتعل الخلاف فى مساجد ومدارس المسلمين     
 ،تابع لابن باز وابن عثيمين، يكفر الصوفية والذاكرين
.. وهذا أشعرى أو ماتريدى وهذا دبوبندى أو بريلوى       

 ويحرم الصلاة والزواج    ،إلخ، يحارب بعضهم بعضاً   
وقـد  والتواصل فيما بينهم ويقطع أواصـر الـدين،         

أمريكـا  بشاهدنا منع خطيب من الخطابة فى مسجد         
فالتوبة إلـى   .. لأنه صوفى فقام الشجار بين المصلين     

وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها     : االله رب العالمين القائل   
ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونالم) ٣١: النور.( 

سـى  آإن ما حصل من مذابح ومجـازر وم      ) ٤٦(
 سمعة الإسلام وتفتك بالمسلمين خاصة كالتى فى تشوه

 ما  ، أو التى حدثت فى الحرم المكى      ،الجزائر ومصر 
آرائكـم وقـراءة كتـبكم      هى إلا ثمرة خـريجيكم و     

فيـر والتـشريك    ك التى بنيت علـى الت     ،ومطبوعاتكم
 .والتبديع وسوء الظن بالمسلمين

نظـروا هـل فـيهم      أ ..ولتتبينوا ويتبين النـاس   
صوفى أو أزهرى أو أشعرى أو مقلـد        ) المتشددون(
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 وبعد أن أطلقتمـوهم     .!للمذاهب الأربعة المجتهدين؟  
 ، وتفرجتم ولم تشجبوا أعمالهم    ،سكتم ولزمتم الصمت  

ولم تكونوا من الناصحين، فليت شـعرى مـن هـو           
 !.؟)الغوى المبين(

تتهمون المخالفين لكم من المسلمين بـأنهم       ) ٤٧(
 لأنكـم    الجهميـة  وأنـتم . جهمية أو معتزلة مارقين   

وحقا أنتم المعتزلة لأنكم    . وافقتموهم فى بعض آرائهم   
 والكرامـة   ،شاركتموهم فى إنكار الولاية والأوليـاء     

 وتحكيم العقل فى المغيبات ،حياة الموتىو ،والكرامات
 .من أمور الدين
 ).رمتنى بدائها وانسلت(: وقديما قيل

 :وقيل
 لا تنه عن خلق وتأتى بمثله

  فعلت عظيـمعار عليك إذا
ل الخوارج، فإذا جاءكم أحد من      متعملون ع ) ٤٨(

 تبدأون فى عقيدتـه،     - وخاصة طلبة العلم   -المسلمين
وأين .. أصحيحة عندكم أم لا؟ ما تقول فى كذا، وكذا        

 ؟..االله؟ و
 فكـانوا إذا    ،وهكذا كان يعمل الخوارج فيما سبق     

 - فإذا خالفهم قتلوه   ،جاءهم أو مر بهم الموحد امتحنوه     
: ما المشرك أو الكافر فيتلطفون به ويتلـون الآيـة         أ
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        عمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس شْرِكِينالم نم دأَح إِنو
          ـونلَمعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم لِغْهأَب اللَّهِ ثُم كَلام 

مِين أَفَنَجعـلُ المـسلِ   :  وقولـه تعـالى    ).٦: التوبة(
رِمِينجكَالْم*ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمم) ٣٦-٣٥: القلم.( 

كان للمذاهب الأربعة فى الحرم المكى منابر  ) ٤٩(
 وكان من   ، ثم كراسى للتدريس فمنعتموها    ،فهدمتموها

 -آخرها كرسى الدكتور السيد محمد علوى المـالكى       
 الذى أحياه بعد أبيه وجده فـضاقت      -رحمه االله تعالى  

عينكم أن تراه فاتهمتموه بالضلال والكفر البواح فى        أ
أهل العلـم فـى     دافع عنه   ولولا أن   ) الحوار(كتابكم  

 .كتبهم، وتدخل الملك فهد فحماه لكان فى خبر كان
وكان من هناك علماء يدرسون فى الحرم النبـوى   

عبد (خرهم الشيخ آالشريف على المذاهب الأربعة من 
قطف الثمار  (حب كتاب   صا) الرحمن الجهنى الشافعى  

موه حتى يحـصل    ، فمنعت )فى أحكام الحج والاعتمار   
منح لـه التـصريح     ي ولم   ،ابن باز على تصريح من    

 .فأوقف
ومنهم العلامة الورع المفتى الشيخ عبد االله سـعيد         
اللحجى الشافعى رحمه االله تعالى، أوقفه عن الـدرس         
جاسوس لكم، ولم تنجح المساعى لدى ابن باز لإعادة         

 فحرم الطلبـة مـن دروسـه        ،شيخ اللحجى للدرس  ال
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 .النافعة
ومن قبله أوقف العلامة المحقق الشيخ إسـماعيل        
عثمان الزين الشافعى رحمه االله تعالى، وضيق عليه،        

 .فاالله حسيبكم
 بـاب تـدريس     وبذلك أقفل فى الحرمين الشريفين    

المالكى، والشافعى، والحنفى،   ( الأربعة   علوم المذاهب 
 منذ العصور    ومتواصلاً ذى كان مستمراً  ال) والحنبلى

الزاهية للإسلام أيام التابعين وتابعيهم من خير القرون 
 وحتى فى أيام أسلافكم لما دخلوا الحجاز،        ،الممدوحة

وتركتم المجال فيها للجزائرى وأضرابه ينادى بأعلى       
أبوى النبى فى   ( وآله أن    صوته بجواز المصطفى    

فإنا الله وإنا إليه    . )١(قيرتهويرفع بها ع  ) النار، يكررها 
 ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظـيم         ،راجعون

 .وحسبنا االله ونعم الوكيل
 بـلا   - حسابكم وذمتكم عند االله الجبـار       فى وهذا

إِن الَّـذِين   : خوف ولا وجل من االله تعالى القائـل       
اللَّه ؤْذُوننْ يفِي الد اللَّه منَهلَع ولَهسراوةِ يالآخِرو  دأَعو

                                                             

أنظر مجموع تسع رسائل للإمام الحافظ جلال الدين الـسيوطى      )١(
، فإنها أحسن ما كتب فـى هـذا         فى نجاة والدى المصطفى     

 .الباب، وهى مطبوعة مجموعة ومفرقة
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والَّذِين : والقائل). ٥٧: الأحزاب (لَهم عذَاباً مهِيناً  
أَلِيم ذَابع مولَ اللَّهِ لَهسر ؤْذُوني) ٦١: التوبة.( 

 ناقة النبى   ) مبرك الناقة (كان هناك أثر    ) ٥٠(
 فـى  ، إلى المدينةيوم قدومه مهاجراً) قباء(فى مسجد  
لَّمـسجِد أُسـس علَـى      :  فيه قوله تعالى   مكان نزل 

التَّقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فِيـهِ فِيـهِ رِجـالٌ             
: التوبـة  (واللَّه يحِب المطَّهرِين يحِبون أَن يتَطَهروا

، فأزلتم هذا الأثر، وكنا نشاهده حتـى وقـت          )١٠٨
 .قريب

تين علامة على القبلة القديمة     وكان فى مسجد القبل   
 فأزلتموها باعتبارها   ،إلى المسجد الأقصى المنسوخة   

 .بدعة
 حيث  ،أزلتم بستان الصحابى سلمان الفارسى      

 وردمـتم بئـر     ،كانت هناك نخلة غرسها النبـى       
 ،)بئر الخاتم ( وبئر أريس    ،قرب قباء ) العين الزرقاء (

 عثمان   سيدنا ومنعتم مشاهدة بئر رومة التى اشتراها     
         ثـار  آ من اليهودى وأوقفها فى سبيل االله، وهناك

 ـ إمـا أزيلـت كليـة أو غُ        ،أخرى كثيرة هامة   رت ي
 .معالمها

وكان لأهل الأحساء من أصحاب المـذاهب       ) ٥١(
غلقتموها ومنعتم  أالأربعة مدارس خاصة لكل مذهب      
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 لأنه لا يجوز عندكم تدريس ما سـوى       ،التدريس فيها 
تى تشرفون عليهـا للـذكور      مذهبكم فى المدارس ال   

والإناث، ولما صاروا يقيمون بعض الـدروس فـى         
ايقتموهم وحاصــرتموهم ضــبيــوتهم راقبتمــوهم و

وتجسستم عليهم، فهل هذه أعمـال الـدعاة الأبـرار          
والرجال الأخيار الزهاد الورعين الخـائفين مـن االله         

هِ ثُـم   واتَّقُوا يوماً تُرجعون فِيهِ إِلَى اللَّ     : تعالى القائل 
: البقـرة  (وهم لاَ يظْلَمون تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ

لِيومٍ * يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون أَلاَ: القائلو). ٢٨١
: المطففـين  (يوم يقُوم النَّاس لِرب العالَمِين    * عظِيمٍ

٦-٤.( 
أبـى  (لجليل  وضعتم معاولكم فى بيت الصحابى ا     

نـد   وآله ع   فيه النبى    نزلالذى  ) أيوب الأنصارى 
اء حجراته الشريفة، وقد    قدومه المدينة المنورة قبل بن    

حافظت عليه كل العهود الـسابقة بمـا فيهـا عهـد            
 فهدمتم هذا الأثر الشريف الذى كان فى قبلة         ،أسلافكم

 وذلـك بـزعم أن      ،محراب المسجد النبوى الشريف   
 .ن يتبركون بهالمسلمين المشركي

 وهدمتم بجوار بيت أبى أيـوب الأنـصارى         
المليئة بالكتـب   ) عارف حكمت (مكتبة شيخ الإسلام    

 وكان طراز بنائها العثمـانى      ،والمخطوطات النفيسة 
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نه بعيد عن توسـعة     أ هدمتم كل ذلك فى حين       اً،رائع
 .الحرم ولا علاقة له بها

 التى دخلت فى التوسعة ولم    ) بئر حاء (كما ردمتم   
  أو علامة كأثر دخلـه النبـى         اًتتركوا عليها أثر  

ولم تبقوا فى . رد ذكره فى صحيح البخارى وغيره     وو
 وأصحابه غير   ثار المصطفى   آالمدينة المنورة من    

  فهـلا التفـتم لخيبـر   ،المسجد النبوى الشريف وحده 
وغيرها من الآثار اليهودية  وحصن كعب بن الأشرف

ى أو يقلـد    دتقيز أن   وهل يجو التى تحافظون عليها،    
لتهم لكل أثر إسلامى فى القدس      ا اليهود فى إز   المسلم

 ومكـة   ثارنا فى المدينـة المنـورة     آالشريف فنزيل   
 .!!المشرفة؟

! وما أبقيتم للأجيال القادمة، من تراثنـا المجيـد؟        
  فى وتوسعتم فى إصدار الأحكام باسم الشرع الحنيف      

 ين والمبطلين  لكم، ولم تفرقوا بين المحق     قتل المخالفين 
 ،م بـذلك  كمنهم، وتركتم لأنفسكم مطلق الفتوى والح     

 ةثيرين من الأبرياء بحجة أنهـم كفـر  فأسلتم دماء الك 
تَقْتُلُـوا   ولاَ: تستباح دماؤهم متناسين قوله تعـالى 

، )١٥١: الأنعـام  (النَّفْس الَتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِـالْحقِّ      
 يقضى به بين الناس     أول ما (: وقول البشير النذير    

 .)أخرجه البخارى ومسلم ()يوم القيامة الدماء
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ها بالشبهات، واتقوا يوم    وفقفوا عند الحدود وادرؤ   
يوم ينظُر المـرء مـا       للجماء من القرناء،     ىيقض

اهدتْ يماباً قَدتَنِي كُنتُ تُرا لَيي قُولُ الكَافِريو)  النبـأ :
٤٠.( 
 اتَّقُوا يفَّى كُـلُّ         وتُو فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم ونعجماً تُرو

 ).٢٨١: البقرة (وهم لاَ يظْلَمون نَفْسٍ ما كَسبتْ
 

نسأل االله تعالى أن يوحد كلمتنا، ويجمـع أمرنـا،          
 .ويهدى ضالنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه         
 .وسلم


